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نميل كتب 6022.و3553.0102165طاطة//:ماغخط 


مجكتبة 
شيخ المترجمين ظ 
عبد العزيز توفيق جاويد 


الفصل الثانى 
( فى تدبيرنا فى شأن الدخول والخروج ) 


حين اجتماعنا فى بيت الأفندبية كنا لا نخرج منه ليلا ولا نهار! 
الا يوم الأحد الذى هو عيد الافرنج بورقة أذن البواب من الضباط 
الذى نظره عليئا الوالى » ثم يسك (ر ص ١58‏ ) تفرقنا فى المكاتب 
المسماة « البنسيوئات » )١(‏ كنأ نخرج أيام البطالة » وحمي يوم الالمد 
نتماعيه ويوم القميس يعم الروس .ء وأيام أعياح الفر نساوية , ومنا 
من كان يخرج كال ليلة بعد العشساء إن لم يكن له درس بعده ٠‏ 
ولنداكر للك حجنا م قانون نامة » الذدى صنعه ( الافندية ) بعد دخو لنا 
فى « البتنسيونأت » وعبارنه : 


هذه صسورة ات تممبه ( الأشندية ) فى «م السنسيو نات » 5 


المادة الأولى : أن بوم الأليل المقرر لهم الخروج فيه بلزم أن 
بخرجو! من البنسيوناتك فى الساعة التاسعة 2 وياتو! إلى البست 
الى كقوز من أول الأصسر »2 ويقدموا وقث الخول ورقة معلمهم الى 
( الأفندى ) ( النوبتجى ) فى هذا الشمهر . لجسل أن يعلم ساعسة 
دخولهم فى البيت + وبعك ذلك يذهيون الى اللواضضم المعدة للفرحجة . 
بتسرط أن يجدمع ثلاثة أو أربعة 2 ثم يرجعون ألى « المنسيوئات » 
فى أيام الصيف في الساعة التاسعة ؛ وفى يام الضعاء فى الثامنة ٠‏ 
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وهد! إلتى تيمبه لازم ولايد + كان مجم أحك الى « المتنسيوت » 
قبل ذلك » وتعشى عحتاك » فهى أولى وأحسن ومن اللوازم أن لايدور 
كسم فى الكزقة ليلا » ومتى دخل فى « الينسيونات » يعطى الورقة 
اللذكورة للمعلم . 

المادة الثانية : أن عن لم يمتشل لخصوص ما سيق متعم الخروج 
من « اليتسيبوت » بصسميه الاقتضاء جمءة آو جمعتين . 


المادة الثالثة : إن كل من له شكاية من معلمة لا تسمم» ولاتقبل»2 
حنى يكتبها فى ورقة » ولا تسمع الا من جهة التعليم » أو من جهسة 
أخرى يحصل له منها ضرر > ولكن قيسل أن يكسبه ورقة الشكاية 
يعرف عنها معلمه مرة / ثم يكتيها ( للنويتجى ) فى هذا الشهر ٠‏ 


المادة الرابعة : أن جميع ( الالفنددية ) ومتحنئون فى آخر كل 
شهر + ليعرفى مأ سصلوج من العبلوم في: هذا الشضهر + ويسألون عما 
يحتاجون اليه من الكتيه والآلات. » وبكتمبه فى آخر كل شاهن اكسيهم 
ونحصيلهم وأفعالهم على الصحيم + ولاجل هذا ينبغى التفكر فى هذا 
الخصوص ٠‏ لأاجل تحصيل غرض الوالى * 

المادج الخامسة : لو احتاجوا! شيئا من الكتب والآلاتك فى أثتاء 
الشسهر يطلبونه من معلمهم يورقة يكتبونها له » ومعلمهم يخبر يذلك 
«مسديو جوماره فأن رآه مناسبا يعطيهمى ذلك بعهم ما يخبر (الشو بتجى) 
فان اشترى أحد شيثا من قير اجازة يلزمة أن يدقم شمنه من عنددم ٠‏ 

المادة السادسة : آنه بعد الامتحسان يمسا ذكرنا فى المادة 
الرابعة ان إستحق أحسد من (١‏ الأقتدية )ع الهدية ينتحابته تعطى 
له كتب وآلات وسكة )١(‏ *. 


٠ والسكة فى الأمسل : سديدة منقرشة تشرب عليها الدراهم‎ ٠ ير بم النقود‎ )١( 


دنا 


المادة السابعة : فى محل التفرج أق الطريق لا ينيقي لأسا 
منهم أن يرتكب ما يخل يمروءته وهسذا! الأمر هو أعيم الجميم . 
وممنوع أشلم المتع ٠‏ 

الادة الثامنة : أن كل الأفندية الذين حم فى « البنسيونات » 
لايدخلون فى البيت المرا كز الا كل خمسة عشر يوما مرة » وهو يوم 
الأحصك ٠‏ 

المادة التاسعة : أن يوم الأمد الذى لا يأتون فيه الى البيت 
يخرجون فيه مع أولاد الفرنساوية أو مم المعلمين الى مواضع التفرج 
أى الرياضية أو ما ينبفى رؤينته , وكذلك يوم الخميس أو يوم 
التعطيل » ان لم يكن عليهم شغل » فيذهبون مع من ذكر الى المواضع 
الم كورة + 

إلادة العاشرة 2 إبشبعون قوانن م السمتسيوث » كأولان الغر نياو به 
بالتسقيق والامتمام فى غير الأمور المتعلقة بالسين ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : )١(‏ اذا خالف أحد هذا الترثيب يقابل 
بقسر للمخالفتة وإذا أظهر عدم الطاعة يحبس بالخشونة 2 وإن كان 
أحد يتضمبثك يافعال غير لاثقة » وأطواره غير مرضية > وجاءت تذكرة 
من معلمه تنشهده عليه بقبم حالة , وثيين عصيانه فمثل ما ذكر الوالى 
فى القوانين التى أعطاها لنئا نتشاور مم المحبين له من أصالى هذه 
المدينة , ونرسل قاعل القبح والعصيان ينفسه حالا إلى مصر من غير 
شك ولا شبهة ٠‏ 


اللادة الثانية عشرة : (5؟) أن جميم ( الأقندية ) يكونون فى 
« البتسنيوفأت. » فى هذا التراثبيبي غيل حياء مسواء وان كأن فى 


2غ لى الأصل ( عثير ) , وعو لشخطأ ء 
(") لحي الأصصسل ؛ عشس . خطّة - 


لف 


د البنسيونات » مائدتان احداهسا للمعلميل + والأخرى للتلاميذة 
( فأفنديتنا ) يأكلون مم معلميهم ٠‏ 

المادة الثالئة عشرة : )١(‏ إن ( الأفعدية ) المذكورين يلزمهم 
جميع ما ذكر من القوانينف من غير امتياز » وبسبب ذلك أعطينا كل 
واحد منهم صورة ذلك ٠‏ 

المادة الرابعة عشرة :. كل المواد السايقة هى خلاصة أفكارنا , 
ونتيجة أذماننا وأذهمان الأعيان الذرين وصاهم علينا الوالى » وبناء 
على ذلك كل أحد يلزمه أن يتبعة,مع التنيه لأجل تحصيل رضاء 
الوالى » فمن لم يمتثل 2 أو تعلل بشىء يجرى عليه ما محمو مذكور 
فى قانوله ٠‏ 


٠ فى الأصل : عر ؛ شط‎ )١( 


لف 


الفصل الثالث 


( فى ترغيب الوالى لنا فى الشغل والاجتهاد ) 


جرت عادتة من مدة خروجنسا من مصر يأنه كان يبعث لثا 
« فرمانأ » كل عدة أشهر 2 يحثنسا فيه على تحصسيل الفنون 
والصنائع » قمن هذه « الفرمانات » ما كأن من يأب مأ يسمى عتد 
العثمانية إحياء القلوب مثل الفرمان الآتى ؛ ومنها ما كان من ياب 
التوبيخ على ما كان يصله منأ ويبلغه عنا من بعض الناس حقا 
أو غير ذلك + ( كفرمان © آخر وصلنا قيل رجوعنا إلى مصر القاهرة , 
ولتذكر لك هنا ( فرمانا ) من النوع الأول الذى هو إحياء القلوب » 
وان كان فيه أيضا شائثبة توبيخ لتعلم كيف كأن يحثنا على التعليم ٠‏ 
وهنم صورة ترحمته : 

قدوة الأمائل الكرام ( الأفندية ) المقيمين فى « بأرهس » 
لتحصيل العلوم والفنون زيد قدرهم ٠‏ 

ينهى اليكم أنه قد وصسلتا أخبا ركم الشضشهرية والحداول 
الماتوب فيهسا مدة تحصيلكم ,+ وكانت هذم الجداول الستملة على 
شغلكم ثلاثة أشهر مبهمة لم يفهم منأ ما حصلتموه فى هذه المدة , 
ومأ فهمنا منها شيئا وأنتم فى مدينئة مثل مديئة « باريس » الثى 
هي منيع العلوم والفنون . فقياسسا عل قلة شغلكم قى هذه المدة 
عرقتبا عدم غيرتكم وتحصيلكم 2 وهذ! الأهر غمنإأ غما كثيرا 4 
فيا ( أفندية ) ما هو مأمولنا منكم . فكان ينبغى لهذا الوقت أن كل 
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و1أسدله هنكم ير سيل ليا شيا من إثمار شغله وآثار مهارته , 
فاذ! لم تغيرو! هذه البطالة يشدة الشغل والاجتهاد والغيرة 2 وسئتم 
الى مصر بعد قراءة بعض كتب فظننتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون , 
فان ظنكم باطل فعندنا ولله الحمد والمنة رفقاؤكم المتعلمون يستغلون 
ويحصلون الشهرة + فكيف تقايلوتهم اذا حلتم بهذه الكفية , 
وتظهرون عليهم "مال العلوم والفئون . فينبغى للانسان آن يتبصر 
فى عاقبة أمره ٠‏ وعلى العاقل آلا يفوت الفرصة » وأن يجنى ثمسرة 
تعيه » فبناء على ذلك أنكم غفلتم عن اغتنام هذه الفرصة ؛ و ثركتم 
أنفسسكم للسفاهة , ولم تتفكروا فى المتسيقة والعذاب لد يسجمبمل 
لكم من ذلك , ولم تجتهدوا فى كسب نظرنا وتوجهسسآ اليكم , 
لتتميزوا بين أمثالكم , فان أردتم أن تكتسيو! رضاءنا فكل واحد منكم 
لا يفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل العلوم والفنون . وبعد ذلك 
كل واد منكم يذاكر ابثداءه وانتهاءه كل شهر » ويبين زيادة عل 
ذلك درجته فى الهندسة . والحساب ؛ والرسم . وما بقى عليه فى 
خسلاص هذه العلوم ٠‏ ويكتب فى كل شتهر ما العلمسهة فى هذا 
الضهر زيادة على الشهر السسسابق » وان قصرتم فى الاسجتهاد 
والغرة قاكتبوا لنأ سيبه ؛: وهو اما من عندم اعتنائكم , أو من 
تشويسكم . وأى تشويش لكم هل هو طبيعى أو عارض ٠‏ وحاصل 
الكلام آنكم تكتبون حالتكم كما هى عليه حتى نفيم ما عندكم , وهذا 
مطلويدا منكم ,» فاقروًا هذا الأمر مجتمعين ,2 وأفهموا مقصسسود 
هذه الأرادة ٠‏ 

قد كتب هذا الأمسر فى ديوان مصر , فى مجلسسسنا فى 
اسكندرية » بمنه تعالى : فمتى وصلكم أمرنا هذا فاعملوا بموجبه , 
ونجئبوا وتحاشوا عن خلافة ( خمسة فى ربيع الأول » سنة 5480؟١‏ ) 
خمسة وآربعة بعد الألف والمائعين من الهجرة ٠‏ انتهت سسؤوة 
المكتوب ٠‏ 


ومن وقت هذ! المكتوب صرنا تكتب كل شهر جميع ما قرآناه 
وما تعلمناه في ذلك الشمهر ٠‏ وويكتب تحشه المعلمون أسسماءهم 
و ببعرثو نه الى الوالى » فلما تساهل بعض منسا فى ذلك كتب 
ه مسيو جومار » الينا جميعا مكاتيب , ليأمر من كان مواظيا على 
اكتابة هده الأوراق فى كل شهر أن يدوم على مواظبته , ويويخ من 
تساهل > وهدذم صورة تراحمة المكتوب الذي أرسيله الى فى هذا 
ا معني . ولتذكره كما هو : 

بأريس ١١‏ فى شهصر يونية ©0؟ فى شهر محرم سنة 243؟1 

الى مسحبنا العزين الشسيخ رفاعة 

لا ,يخفى عليكم الأمسر الوإرد من الوإلى المتعلق بالأوراق 
الضهرية . المستملة على الدروس النى قرآاتموها , خدم على ما أنثك 
عليه من المواظية + وابست هذه الأآوراق فى اليوم الثلاثين كل شهر 
« لحسيو المهردار أفندى » واطلب منه أوراقا غير مكتوية , لتكتيهسا 
بعد ذلك: ,. ومن المعلوم أن هذه الورقة الضهرية لا تأخذ فى كتابتها 
الا نصف ساعة . لآن الغرض منها مجرد ضبط عدد الدروس إلتى 
قرأتها » ومعرفة نوعها + وليكتب. رئيس مدرستك فى كل شهر فى 
الورقة الشهرية تحت اسمك , ولا يخفى على اجتهادك , ولا أجهل قدر 
ثمرة تحصيلك , فاطلب منك أن تواظب عل توفية الحقوق التى 
كلفت بها 2 واعلم وتيقن بمحبتى لك ٠‏ 


سو مار 
أحد آرباب ديوان الأنسطيطوت 


يسا 


الفصل الرايع 


( فى بعض مراسسسلات بيني وبين بعض. من كيار علمسساء 
الفرنساوية غير مسيو جومار ) 


قممن كاتبني عدة مرات « مسيو دساسى » ولنذاكر لك بعص 
مكائبية د فننيزا مذ كعية باللقة القربسسية ٠‏ وهنيا ما كعبة باللفة 
القر نساوية ٠‏ 

صورة مكتوب مئه : 

من الغقير الى رحمة ريه سسبحانه وتصالى ؛ الى المحبه العزيز 
المكرم 2 الاج ا معن المحترم الشسيخ الرفيع رفاعة الطهطاوى ,م 
صانه الل عن وجل من كل مكروه وثس . وجمله من ذوى العافيية 
وأصحاب السعادة والخير + 

أما بعد : فاأن القطعة إلتى أكمليت المطالعة فيها من كتابك 
التفيس ٠‏ وحوادث اقامتك فى باريس رددتها اليك على بد غلامك 2 
ويصلك صحيتهأ حاشية منى على ما تقوله فى باب تصريففب الفعل 
فى لغتنا الفر نساوية ٠‏ فاذا نظرت فيها نين لك صحة ما : مسستعبيبلية 
من صيغة الفعل المأشى + فمن الواجب عليك أن تصدف كتابا يشستمل 
على نحو اللغة إلفر نساوية المتداولة عند آمم أورويا كلهسا وقى 
ممالكها , حتى يهتدى أهل مصر إلى موارد تصائيفنا قى فئون العلوم 
والصناعات ومسالكها , فأنلة يعود لك فى بلادك أعظم الفخضسر 2 
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ويجعلاك عند الفرون الآنية داثم الذاكر ,2 ودمت سالما * 
كتبه المحب سملوسترى دساسى 
صورة مكتوب آخر : 
الى حبيبنا السيخ رفاعة اإلطهطاوى .2 حفظه الله » وأيقام ٠‏ 
أما يعد : فانه سيصلك مع هذ! ما طلبته منبا من الشهادة 
يأئنا قرأنا الكتاب المشثمل على .حوادث سفرك ٠‏ وكل مأ أمعتت فيه 
التظر من أخلاق الفرنساوية وعوائدهم وسياساتهم وقواعد دينهم 
وعلومهم وآدابهم وجدناه مليحا مفيدا يروق الناظر فيه 2 ويعجب 
من وقف عليه ٠‏ ولا يأس أن تعرض خط يدنا على « مسيو بجومار » 
وإن شاء الله يبحصل لك بمصينفك هذ! حظوة عند حضرة سسعادة 
الباشا وينعم عليك بما أنت أهله ودمت على أحسن حال ٠‏ 
محيك الداعى : سلوسترى دساسى الباريزق 
وصحية هذا! المكتوب أرسل الى ورقة باللغة الفر سسساوية 
لأطلح عليها « مسيو جومار » وحى بالتقريظ أشبه » وصسسسورة 
ترجمتها + 
لا أرإه مسيو رفاعة أن أطلح على كتاب سقرم باللغة إلعر دية 
قرأت هذا التاريخ الا اليسير منه ء فحق لى أن أقول : إله يظهر لى 
أن صناعة تنرتيبه عظيمة + وأن منه يفهم إخوانه من أهل بلاده فهما 
صحيحا عوائدنا وأمورثا الدينية والسبياسية والعلمية + ولكنسةه 
يشستمل على بعض أوهام اسلامية ومن هذا الكتاب يعرف علم هيئة 
العسالم وبه يسستدل على أن المؤلف جيد النقد .: سليم القهم , 
غير ذنه ريما حكم على سسائر أهل قرنسا يما لا يحكم به الا على 
0 أعهل بأريس » والمدن الكبيرة 7 وَلكن مره نتيحة متولدة شرورة 
من حالته التى هو عليهاء حيث لم يطلع على غير «باريس»وبعض الدن ٠‏ 
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لنتوصل الى المجهولات خصوصا فى نبذانه المتعلقة يعلم الحساب , 
وبهيثة الدتيا ٠.‏ 


وعيارة هذا الكتاب ٠‏ فى الغالب واضسحة غير متكلف فيها 
التنميق , كما يليق بمسائل هذ! الكتاب ٠‏ وليست داثما صحيحة 
بالنسية لقواعد العربية , ولسصسل سيب ذلك أنه امسستعجل فى 
السو يده ' أنه سيصلحة عند تييضه وفى التكلم على علم الشعر 
ذكر استطرادا بعضص أشعار عربية أجنبية من موضوع هذا الكتاب : 
على ما يظهر لى ٠لكنه‏ ريما أعجب ذلك إخوانه من أعل بلاده + وفى 
الكلام على تفضيل الصورة المدورة على غيرها من الأشكال 2 ذكر 
بعض أشسمسسياء قليلة الجدوى فينبغى له سذفها , وما ذكرت هذه 
الأشياء وبينتها هذا التبيين إلا للاعلام بأنى دققت النظر فى قراءتى 
هذا الكتاب ء» 

وبالحيملة فقد بأن لى أن مسيق رقاعة أحسن صرف زعتسيةه 
مدة إقامته فى فرنسا ,2 وآنه اكتسسب فيها معارف عظيمة ء وتمكن 
منهسا كل التمكن » متى تأهل لأن يكون نافعصسا فى بلاده » وقد 
شهدت له يذلك عن طيب نفس ٠‏ وله عندى منزلة عظيمة 2 ومحية 
اي 


البارون سلوسترى دسياسى 

بأريس فى شلهر قبريه سئة ١9 0( ١4881١‏ قى شعيان سسنئة 
5 6ء 1 

و ( هذه ) صورة ترجمة مكتوب كتبه لى قبيل خروجى من 
مددينة م باريس > ٠‏ 


4١(‏ فى الأصيل ( أخرس ) الحريفه ء 


.ب 


بعد اهداء السلام الى مسيو رفاعة ٠‏ يمصسل لى حظ عظيم 
اذا جاء عندى يوم الاثنين الأتى , والساعة فى ؟ ان أمكنه أن إيسرنى 
برؤيتى له لحيظات لطيفة 2 ويحصل لى ايض غاية الانبساط اذا 
بعث لى أخباره بعد وصوله إلى القاهرة » فاذا لم يتيسر لى رؤيته 
طلبت له طر بق السلامة , ولا أزال أتذ كر دائما آثارهم , وأستنشسق 
أخباره + مع انجذاب قلب , وانشراحج صدر . 


البارون سلوسسترىق دسأسى 


وطتووةانا اكلئةا ميو #وسية دس ورسوال7 مون زر 
العر بية المتداولة فى المحاوراتك ٠‏ الضشهورة وس سم الدارجة عتد 
العامة . بدار كثب خانة السلطانية « يباريس » وكنت كتببت له 
أن يبعث لى رأيه فى هذه الرحلة ٠‏ فكتب هذا الجواب » وصورته : 


حضرة المحب العزين الآكرم ٠‏ الفصيح اللسسان والقلم , 
جناب السيخ رفاعة المحترم ٠‏ حفظه الله آمين . ' 


بعد امدائكم جزيل السلام » ومزيد التحية والاكرام 2 فقد 
ورد علينا عزيز مكتويكم البارحة , فبادرنا يقضاء حاجتكم , فواصل 
لكم طية تحرير تحتوى على دأينا فى كتاب حوادث سفركم الذى 
تفضلتم عليئا باطلاعنسا عليه , وبالحقيقة قلما مثل ماهو اعتقادنا 
وشرحنا ما وجددنا فيه من المحاسن ٠‏ وآما بمخصوص المذام خما لقينا 
من ذلك شيعا ٠‏ 


و لحدمك الكم عازمون على السفى فى آخر هذا الشهر » فالمأمول 


من خاطركم , وتواصلونا بالاعلام ٠‏ 


يصحتتكم .ونترجاكم أيضضا أنه اذا ملسم كتايكم 'تبعتوا )١(‏ لنأ عنه 
نسيخة , وبذلك تصسيرونا (9) ممنونين اء ولأقضالكم شاكرين 2 
والله تعالى يحفظكم والسلام ٠‏ ْ 


>" شصياط سسلنة الما 


والمراد بطيه التحر بر ورقة شهادتنه يآنه (اطلع عل هذا الكثاب ., 
وقال رأيه فيه ٠‏ وصورة ترحمة هذه الطية إلتى كتيها لمسميو جومار 
باللغة الفر نساوية ليخبره برآأيه فى هذم الرحلة : قرأت بالتامل 
مؤلف التسيخ وفاعة الملقب بتخليص الابريز فى تلخيص باريز ,2 
فوجدته يتضمن حكاية صغيرة فى سفر المصريين المبعوثين الى. قر فسأ 
من طرف وزسر مضر الحاجع محمد على باشأ م وتشتمل على تخطيط 
مدينة باريز ٠‏ وعلى نبذات موجزة فى جنلة فروع من العلوم الطلوية 
التعليم من هنؤلاء التلامنة ٠‏ وقد ظهر لى أن هذا التاليقفت ستحق 
كثير! من المح وأنه مصنوع على وجه يكون به نفع عظيم لأعالى يلد 
المؤلف , فانه أهدى لهم نيذات صحيحة من قئون فر نسا + وعوائدماء 
وأخلاق أهلها 2 وسياسة دولتها + ولما رآى أن وطنه أدنى من يلاد 
أورويا فى إالعلوم البشسر ية والفئون الناقعة أظهر التاسف على ذلك , 
وأآرات أن توقظ يكنا به أهل الاسالام ويدخل عد هم الرغيسة فى 
المعارف المفيدة 2 ويولك عندهم محبة تعسلم التمدن الأشرنجى , 
والترقى فى صنائع المعاشض > وما تكلم عليه من المبأئى السلطانية 
والتعليمات وغيرها . أراد أن بذكر به لأهالى بلده آله يتبغى لهم 
تقنيسد ذلك ٠‏ وما نظر فيه فى بعض العبارات يبدل فى الغالب 
على سلامة عقله ,2 وخلوه من التعسف والتحامل 0 


+٠ الميواب : سعثون‎ ١ 
+ (؟) الصواب : لتصيروثثأ‎ 


ا 


وعبارة هند! الكتابيه سسيطة إى غير متكلفي فيها الشلميق ء 
ومع ذلك فهى لطيغة ٠‏ وحين كانت نسخة هذا الكتاب بيدى كان 
الجزء الذى يتعلق بالعلوم والفنون غير تام , فما رأيت منه الا نبذة 
فى الرياضيات + وعلم هيثة الدنيا 2 ومبادىء أصول الهندسة , 
والحغرافبيا الطبيعية . فهذه النيذات وان كانت موحزة الا السسا 
مسيعةه 0 

فيترجى أن المؤلف يدوم على تأليف النبذات الباقية بهذه 
اللثابة , وإذا اجتمعت هذم النبذات في الكتاب هذ! فانها تكون كتاب 
علوم مستقل , مفتاحا لغيره من العلوم نافعا لأمل العربية , واذا 
قرغ الكتاب بهذه الطريقة فانه يستدل به على رفعة عقل مؤلفه , 
واتنساع داثرة معرفته ٠‏ 


كوسدين دى برسوال 

فأذا قايلت هذا المكتوب مم مأ تقدم رأيت أن «ا مسيو دساسى» 

و « مسميو كوسين » إنفقا على حسن هذا الكتاب ,2 وعلى يبسسساطة 
عبارته . أى عدم التأنق فيها , وعلى نفعه لأهل مصر ٠‏ 


وأنما « مسيو دسأسى » عابه بثلاثة أشياء : الأول : إشتماله 
على يعض مسائل يعتقد أنها من أوهام الاسلام » الثائى : جعلتسا 
مأ بلسنب للديتة م« باريس »> وغيرها من إلدن ماما لسبسائر بلات 
فرنسا , الثالث : ذكرنا بعضص أشياء قليلة الجدوى عند 'تفضيل' 
الشكل المدور على غيره من الأشكال . 


وأما « مسيى كوسين » قانة لم يتعرض يلا جعلة « مسبيو دساسي» 
من باب الأوعام » ولما تحدثت معه فى شأن ذلك اجابنى يانه لم ير 
ذلك مصر؛ 2 حيث إنى كتبت على مأ هو فى اعتقادى , والا لو تشبعيت 
مأ كالك الآفر نح 2 ووافقيت أرأعهم للححباء أو عبرم لكان ذلك محضص 


مكنا 


موالسة ء. وأما قوله ١ه‏ كمسيو دسأسى » : ان عبارة في هذا الكتاب 
بسيطة فمعناه أن تراكيبه لم يحاول فيها سلوك طريق البلاغة + 
يقال عند علماء الفرنساوية . عبيارة بسيطة فى مقابلة العبسارة 
اليليقة ٠‏ 

ولنذكر لك هنا رسالة من شخصى كأن بينى وبيئه محيسة 
أكيدة . وصورة اجشاعى لهذ! الشخص أنى دخلت مكتبسه لقراءة 
م الكازيطات » أى الوقائم اليومية , فتعرفت بهذا الشخص الذى 
هو ( محاسبجى ) فى وزارة الخزينة الماليية ؛ وأشوم مأمصيور 
« دير طماتة )١(‏ » يتعنى اقليما من أقاليم الفر نساوبة . وهو من بدنة 
عظيمة 2 نسمى : « السلادانية » نسبة إلى « سسلادان © يعتى 
صلاح الدداين يتوهمون أنهم ينتسبون ( اص ١١‏ ) الى السلطان 
حصالا سج إلدين الأيوبى ؛ قائلين : إنه يحتمل أن تكون حين محار بنه 
مع الافر نج نسرى بفرنساوية + فحملت منه , ثم انطلقت إلى بلادها 2 
فبقى الاسم فى أولادها وذراريها الى الآن ٠‏ ثم الى كما تعرفت به 
'نعرقت بسائر أقاربه + ومازلت معهم على الصحية الآكيدة مدة 
إقأمتى فى « باريس » . فلما سافرت كان عند أخيه المأمور فى اقليم 
الترك فى مددينة يقال لها م إلبى » فأرسل الى هذا المكنوب ع وهده 
صورة تراجمتةه » مم بعض حذقف جائز ٠‏ 

الى حضرة عزيزنأا الشيخ رقاعة 

قد سلمست أمانتك لابن شسيخ المأمورية , ليعطيها لك ٠‏ فانتظرها 
بعد وصول هذا المكتوب بزمن يسبر , وقد وكلنى آخى بأن أخبرك 
مثنائهة علبك على ما صتعثه معه من الجميل قي اعارتك له هدم 
الأمانة » وأن أهنيك على بلوغك المأمول ٠‏ 


نف اصعصدك!" موغر أى أقليم ٠»‏ 


مء؟ 


هل عن قريب الفارقدا لترى وطنك العزين ؟ فان شساء الله 
نتمم مما تر كته فيه من الأقارب والآسبياب » ولتعصده دخير )2 قاسساء 
بلغنى أن سفرك قد قرب جحد!اء حتى اننى لا أظن أن آقايلك في 
مديئة ٠‏ باريس » ولكن لو سافرت قبل هذا الزمن بيسير لاجتمعتا 
فى مرسيليا وودعدك فى آخر مدينة من مدن الفر نساوية تعس فيهاأ 
فى سفرك . ولو تآخر سفرك مدة إسيرة لافترقسأا فى مدايتسسة 
«د ماريس » الى كان بها أول اجتماعنا ,2 ولا أدرى إن كان التلاقيى 
مقدرا آم لا , ولكن تقنيات الدهر كثيرة » خصوصا للافر نج » 
فلا بمكنئى أن أجزم بعدم الاجتماع - وبالجملة فلا شلك أنكه ترا كت 
فى فرنسسما صديقا يتذكرك ,2 ويتأثر لك بما يقع لك من النفم 
والضر ء ودس غاية المسرة اذا بلغسه أنك تحظى فى بلادك يثمرة 
قضلك وأوصافك , وليت شعرىق ألى جع الى بلادك بأى أعتقساد شى 
طبيعة الفر نساوية , وقد رأيت هله الملة فى وقنت ينبغى أن يكون 
تأريخا من غرائب سيرها . وأظن أنك تسأل فى يلادك مرار! عديدة 
عن هذه الفتنة العظيمة »2 ونصرة الفر نساوية فى طلب الحرية ٠‏ 

فأذا وقع إنفاقا أن سفرك توقف مدة أيام فمأمولى أن أراك 
فى مدينة « باريس » والا فأرجو منك ألا تسافر حلى تودعنى 
بلسان إلقلم محبتى لك غاية اأحبة ٠‏ أنتهعك صورته ٠‏ 

وعهذده صسورة مكتوب تفهم ميك آضيا رغبة الفر تسباوبة شي 
تحصبيل الكتب الغريبة وترغيبهم للمؤلفين أو المترجميل فى 'ترجمسة 
الكنب وتأليفهاأ 9 و طرك نه صمو ل ث 'ثر جمة هك المكنوب : 

قد حملنى « مسيو دينخ » أن أسأل عن تر جمنتك لكتاب العلوم 
الصغير المشتمل على أخلاق الأآمم وعوائدهم وآدابهس.م , لأن 


تخليص الابريز اج ب 5١8‏ 


م مسيو دبنغ » مؤلف ههذا الكتاب , فاذا كانت ترجمتك تنطيم فس 
عصر هل )١(‏ يائيسر المؤلف الأصل أن يقيد امسسيمه لتحصيلق عدخ 
نسخ من نسخ هذا الكتاب بالشراء , ونعرفك أنك تخبرنا اله أى 
محل وصلت فى التوجمة من المجلد الأول من جغرافية ملطير_كاكه »2 
فان هذا الجزء الآن يطبع طبعا أآخسر مصححا مشستملا على نز ياداشه 
لاتوجد فى الأول فلا يأس أن نحيطك به علما ء فانه يكمل طبعة كذى 
أئناء مذ! الشهر + ومنى اليك مزيد التحية ٠‏ 


ماش الصادقل :ا را مقي 
بخزإنة الكتي السلطانية ممابادى 


15 الصيو انب :+ كهل ٠*٠‏ 


امنا 


القصل اللخامس 


( فى ذكر مأ قرأته من الكتب فى مدينة . « بأريس » وفى, 
كيفية الامتحانات 2 وفيما كتبه لى « مسيو جومار »© + وقيما كته 
خلاسة الاففان الخ ,فى الوقات الطلدة يواد كر هنا ما قرا كه 
مر شما مهذا اله رتنب » وان تكرر ممع مأ سيق ) 


لعليم أصول نحو اللغة الفر نساوية 


كان خروجنا من الكر نتينة فى السايع والعشرين من تسهر 
سوال سمل ١9551‏ 4 برريحيف أيام قديلة في مرسيليا ايتدآنأ فى 
التمجى والقراءة ,. وبعد نحو أريبعين بوماأ تعلمتا الحروف الفرنساوية 
والتهجى ٠‏ ووصلنا « باريس » فى شهر محرم » قفرجعنا ثأنيسسا 
للايئداء فى أصول الهجاء . واشتغلنا بذلك نحو شهر ء ثم ايتدآنا 
جميعا فى قراءة أجرومية « نومند » )١(‏ فى نحو اللغة الفر نساوية . 
وكان المعلم يضيف اليها من أجرومية أخرى ما يحتاج اليه الحال, 
فلما خرجت من بيت ( الأفندية ) قرآت هع « سيو شبواليه » 
أجرومية آخرى ؛ ومع معبلم آخر يسمي « لمونرى » (9؟2 أجروميتين 
وفى كل من البيتين »2 يعنى بيت ( الأفنيدية ) وبيت المعلم كتمته 


3 كأاصع ص1 : تتاملتمط وتمجتتوس8 سل وعم احووابي 
وقد 'كتب اسمه فى المطبوعة ( لومند )> ,156قومم2 مسأ صسسصي2 6 ع1 مق 
سف 06 


يا + “2 


أده تغل بالاعراب النحوق » والاعراب المتطقى >> بعلي تطبيق الكلام 
على قواعد النحو وقواعد المنطق تت و بالاملاء ف( ألا اكيم سباع والقراءة 4 
.ومازلت على ذلك ثلاث سنوات ٠‏ 


علم التاريخ 

ابتدأنا فى بيت ( الأفندية ) حين كنا معا يكتاب « سير فلاسفة 
اليونان » فقرأناه 2 وثممنام تم ابتدانا بعده قي كتاب تاريخ عام 
مختصر شيتمل على سير قدماء المصريين والعراقيين » وأمل الشام . 
.واليو أن > وقدماء العجم 1 والرومانيين : والهنود # وفى آخره نيذة 
مختصرة في علم « الميتولوجيا » )١(‏ يعنى علم جاهليسة اليونان 
وخرافاتهم 2 ثم قرأت عند « مسيو شوالية » كايا يسمى : 
« لطائف التاريخ ه (؟) يتضمن قصصا وحكايات ونوادر , ام تاه 
قرأت كثايا يسمى « سير أخلاق الأمم وعواندهم وآدابهم » (5) ثم 
ناريخ سيب عظم دولة قياصرة الروم وانقراضها (5) ثم كتساب 
رحلة « اتخرسيس » الآصغر إلى بلاد اليونان (0) ثم قرآت كتاب 
صسيغور » (ر36) فى التاريم العام , ثم سيرة نابليون , ثم كتابا فى 
علم التواريخ والآنساب + ”تم كتابا يسسعمى « بأنورما العلم (لا) » 


11 أ مطامط‎ 03١ 


630 6 وأطه جنا نعف وهرة 
قف 55011 تناع أت 5ع0 تلتطقط ولاتاعرة وعتورياء5 دعق وجبعوية عمرل] 
01 و2 وري 


عق عمط 086 65 تارذ 22820 هل 6 عتمت وم 46 1م1111 
.التي قعأ ه2360 581 ,قنتة صتصطلا عجوو قعل ع 1م315 06 معصعوومعة 

فيه 2760 لطع 515 وتطاعهنمم عصدعل 165 بن ععوووني 

58681 3 


فيه .185050 نلك مبصوح جروج 


يعنى همرآة الدانيا , ثم رحلة صنغها بعض المسافر بن فى بلاد الدولم 
العشمانية , نم رحلة أفى بلاد الجزائر ٠‏ 
علم الحساب والهندسة 
شر أت فى الحساب « بزوتك »6 5 وفى الهندسة المقالات» 
الآر بع الأول من تاب وجنئدره 2 * 
علم الجغرافيا بانواعها 
قرأت مع « مسيو شواليه » كساب جغرافية شثمل عل 
الجغرافية التاريخية والطبيعية والرياضية والسياسية . ثم قرأت 
رسالة أدرى فى الجغرافية الطبيعية مقدمة لقاموس فى الجغرافية . 
يعني معجم اليلدان , ثم قرأت الكتاب الأول بعينه مع معلم آخر غير 
#ممسيق شواليه » . وقرأت أيضا مع « مسيو شواليه » ء جملا 
عظيمة ه نجغرافية « ملطبرون » (*) ورسالة ألقها التعليم بنثة فىر 
ميئة الدنيا » وقرآت وحدى مؤلفات عديدة فى هذا الغن ٠‏ 


فئ الشرحمسة 
ترجمت همدة اقامتى فى فرنسا اثنى عشسر كثايا وشذرة ياتى, 
ذكرها فى آخر هذا! الكتاب » يعنى (ثنى عشر مثرجما بعضها كتي. 
كاملة 2 وبعضها نبذات صغيرة الحجم ٠‏ 
كتانب فى قثون مختئفة 


قرأت كتابا فى علم المنطق الفر نساوى مع « مسيو شواليه » 


زلف قا ممطاتده 0 غقتق2 : اأبسوجع8 عتدحره ناك 
45 عجوو مق وأاتغطة اك :+ ععلدومععا 
زفق حلمم ]شه ]يا 


9ع 


و « مسيو المونرى » وعدة مواضم من أكتاب « ليبرتروايال » )١(‏ 
من جملتها المقولات واكتسايا آر فى المنطق يقال له كتسساب 
« قندلياق » غير (5) فيه منطق ارسطو ٠‏ ٌْ 

وقرآت مع « مسيو شواليه » كتابا صغيرا فى المعأادن وائر محمتةه ٠‏ 

دقراك: روم كنب الاده مما مهدو لازن د سنن 
عدة مواضح من ديوان « ولتير » (1) وديوان « رسين » (2) ودريوان 
«ه رسصو » (5) خصوصا مراسلاتة الفارسية التى يعرف بها الفرق 
من آداب الافن تبح والعجم ٠»‏ وهى أشيمية مميزان بين الآداب المغر دية 
والمشرقية 2 وقرأت أيشبما وصدقى مراسسيلاتك إتكليزبة صصستفها 
« إلقوته شستر فيلك » (لإ) لتربيسسة ولده وتعليمه 2 وكثس! من 
المقامات إلفر نساوية ٠‏ وبالجملة فقد إطلعت فى آداب الفر نساوية 
على كثير من مؤلفاتها الشهيرة ٠‏ 

وقرآات فى الحقوق الطبيعية مع معلمها كتبناتة ها عرولا فى + 
واثر جمائهة وفهمته فهمأا حيد! , وهذا الغن عبسارة عن التحرسين 
والتقبيح العقليين 2 يجعله الافرنج أساسا لاحكامهىم السياسية 
االمكسمأة عناءهم شرعية ,2 وقرات أنضا مع « مسيو شوإليه » حر أن 
من كناب بسمى « روم الشرائع » (8) مؤلفة شهير بين الغر نساوية 
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والسياسية » ومبنى على التحسين والتقبيح العقليين » ويلقب عندمم 
ياين خلدون الافرنجى 2 كما أن اين خلدون يقال له عندهم أبضا : 
« منتسكيو الشرق » أى « منتسكيو الاسلام » وقرأت أيضا فى هذا 
اللعنى “تايا الممسوى « عقد التانس والاجتماع الانسانى » ر١ا)‏ مؤلقه 
يقال له « روسو » وهى عظيم فى معناء ٠‏ 

وقرآات فى الفلسقة تار متم الفلاسسبفة المتقدم امه تمل على 
مد أهيهم وعقا تدهم و حكمهم ومواعظهم ٠»‏ دوقرآات عدة مدال نفيسية 
فى معجم الفلسفة « للخواجه ولتير » وعدة محال فى كتب فلسفة 
« قندلياق » (8 9 

وقرأت فى فن الطبيعة رسالة صغيرة مع « مسيو شواليه » 
من غير تعرض للعملميات ٠‏ 

وقرأت فى فن العسكرية من كتاب يسمى « علميات ضايطان 
عظام » مم « مسيو شواليه » مالة صحيفة » وترجمتها ٠‏ 

وقرآات كثير! فى كاز يطات العلوم أليومية والشضشهربية + وفى 
« كاز يطات » (5) السياسميات اليومية التى تذكر كل بوم ما يصل 
خبره من الأخبار الداخلية والخارجية المسماة ٠‏ البوئيتيقة » وكنت 
متولعا بها غاية التولم وبها إسثئعلت على فهم اللغفة الفرنساوية 
وربما كنت أتررجم منها مسائل علمية 2 وسياسية , خصوصا وقت 
حرابة الدولة ! لعقمانية مم الدولة المو سقو مبة 5 

ولتذكر لشه هنا ترجمتنا رسالة فرضية من فرنساوى متطوع 
بالخدمة فى معسكر « الموسقو » , حررها من مدينة د شملا » القر ببة 


١9‏ 0 مأهاع0ة8 عوعاورم2 م1 
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من جبل « بلقان » الى بعض امراء الألوية بمديئة « “باريس » 'ناريخها 
إثنان وعشرون من بولية الافرنجى سئة ١858‏ من المبلاد : 


« اعلم يا محبنا أن هذه أول مرة التحم فيهأ صفئأ مع الصفوف 
الاسلامية من ملذ وصولنا إلى العساكر الموسقوبية . ثم إن سسائر 
ما رأيته مما يذهل العقول ويحير الآلباب 2 تقصر عنه العيسارة , 
كيف وهو أص غريب ! بالنسبة إلى مثلى » قلو كنت مثل جنايكم من 
العسيكر المتمرن على الحروببه سافرت فى غزوة مصر ,2 ورأمت واقعة 
أبى قير 2 وحصار هدينة عكا لما حار لبى حين رأبت شيئأ حديددا 
لم أكن عاينتة قبل ذلك ؛ مما يكل عنه الوصفب ٠»‏ ولكن تأمل ياأشى 
فى أمرى حييث انى قد كنت فى خفر مليكنا 2 وخرجت من مكتب 
(8 سسئيسير » ولم أحضر من الوقائع إلا وقعةه الأند لس , فلم أشعر 
الا أن وحمدت نفسى قدام جبل « بلقان » بعد أن جبت البرارى 
والقفار ء وعابنئت المساق متهد بد أهلها لنا وتخلصهم منأ , وإدماشهم 
لجيوشنا + وانظر فى استعجابى وذهاب صصوابى حين خر جلت 
الفوارس التركية متصافة صفوفا عجيبة للحروب الاسلامية باعل 
« شسملا » وقد وصل إلى شريفا علمكم من دفتر علم « الموستمو » 
تفصيل هذه الواقعة , وشرح أحوال الجم الغفير من عساءكرنا . 
وإلخبسر بأنها صارت ضائعة وقد شاهدت يعينى رأسى سبسوء 
ميتة « الميرالاى باردى الموسقوبى » بحالة رديئة 2 حيث الفسسم 
نصفين بضربة مدفم ثركية ٠.‏ ومن الآن فقط ظهشرت صعوية هده 
الحراية 2 وطول مدتها لا يمد من الغرابة . وان كأن بعساكرنا 
شحاعة وصلاية فى الحروب . فعساكر الاسلام لها مصادمة قوية 
بمعزل عن الهروب + وهذهم المصادمة هى إلتى تستهل الخطر 7 
وتخترق الماع لبنوغ الوطر /» بنتج منها ثمرتان : الأولى : أنهسسا 
تلقى الحيرة فى عقول الرجال ٠‏ والثانية : أن عاقبتها دائما تفرغ 
الفزع فى قلوب الأعداء . ولو كانو! من الأيطال , ولو شسساهدتثت 


ى؟ 


عيناك ما شاهدته من أن الفرسان العثمانية تسروع اص 59( ) 
(الانسان ممحبردت منظرها ألخر تعميهة » و بسرعة اقتحامهيسا المدمس 
المجبه 2 ومشيها على صوت إالأآلحان الوحشسسية ء وصهيل الخيول 
الكردية 2 ونزولها الصواعق على المشماة الموسقوبية لحكمت مثق, 
بأن هنم الحرابة تطول + وأن اضطر آم نارها قل أن يزول ٠‏ أو ليس 
أن لندولة العثمانية فرسانا عظيمة مرتبة بترتيب عجيب 2 وهمة 
عليه بنظام غريب ؟ أو هل ينكر أحد أن رجالهم متمر نون على كوي 
الخيل , وأن خيولهم على أصل خشلقتهىم الوحشضية طائعة أسيدها فى 
الاقدام والاحسام . بيبلغ عليها فى العدرابة المقصود والمرام ؟ فياويح 
العساكر القرابة التى بلشحم صسفهأ يصفب هذه الشيول المركوبة 
لهوّلاء الفحول الذين لهم زيادة عن كقوئهم السهادية , دعامة غير نهم 
الاسلامية والوطنية , وهذه مزية لا توجد يقيشا قى عسبساكر 
« الموسمقو » , ثم أزد.هام الخلائق فى أوقات الحروب له ثدير صعحيع» 
ولكن فى هذه الواقعة لا مجحهل اتسساتن ولو كان من « القز!ق » أن 
الفخر لعساكر الاسلام + وهذ! الخبى ريما ظهر لك أنه عجيبي من 
مثلى 2 خصوصا وآنا قد جثئنت متطوعا فى عسسكر « الموسقو » ,2 
لأشاركهم فى اقتحام الألخطار , وأقتسم معهم الفخار 2 ولكن 
لما وصلت الى ههمنا ظهر لى أن الظن قد خاب » وآأنى قد حصدث عن 
الصواب ٠‏ ورآيت أعداءنا الذدين كنا نتهمهم سقارة الرتبة والرداءة 
هم الليوث الضراغم 2 ليس لهم شىء من الدناءة , بل هم أقرب الى 
قبول التأدب والظرافة من الافر نج ٠‏ 

واعلم يا أخى أن غيرتى على خلاص الأروام من يد العثمانية 
لم تنقص شيئًا » ولكن أقول ليت شعرى , محل تلزم الغسارة على 
اسلامبول فى خلاصهم ؟ أو ليس ممأ بتحسر علية أن ما لسرقام 
فى آخف مدينة « ابرائل » من العساكر كان يكفى وحله فى فك 
أيس الأروام و لجر سس رقابهم ,2 وتقئليل سفك دمائنا يعساكر الاسلام* 
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وقد أسرنا عن قريب ألحد ضباط العساكر العثمانية ,2 وكان شبايا 
بديع الصورة كثير الجروح , فعفا عساكرنا عن قتله ولم يكن ذلك 
لغيره 2 ورقوا لملاحنه وجراحنه ا 2 فخاطبته باللغة الايطاليانية , 
ففهم مقالى وأجاب مسسيؤالى + وأخخيرني بآن أباه له من العمر الآن 
ثمانون سمنة 2 وله أخوان فى خدمة حسين باشا لا يسك فى تعره 
الدولة العثمانية » بل يقول : ان الترك .يصلون الى موسمقى ٠‏ واعلم 
دا أخى أن فى « شملا » نحصو مائتى آلف محسارب ٠‏ ويتجدد 
عليما كل يوم ٠‏ وسلطانهم يكل عظيم عن يقين + وها أنا الآن 
أطوى لك كتابى لأضيع قدمى فى ركابى ء فالآن عسسساكر الأعداء 
تحارب قى طليعة جيقينا , وأنا بين دوى ألحان الترك 2 وعحميج 
أصوات الروس غريق ؛ وهذه حرابة مهولة ان نظرت بعين التحقيق ٠‏ 


ةج 


الفصل السادس 


اعلم أن من عادة الفرنساوية أن لا يكتفو! قى العلم بمجصسرد 
شهرة الانسان بالفهم , أو الاجتهاد ,» أى بمدح المعلم فى المتعلم , 
. دل لايد عندهم من أدلة وإاضحة محسوسة تفيسد الحاضريِن فى 
الامتيحان قوة الانسان وإلفرق بينه وبين أمثاله ٠‏ وهذا إنما يكون 
بالامتحانأت إلعامة دمحضير هيا العام والخاص مدعوج مشسصسل دعوم 
الولائم عادة ٠‏ وهنئاك امتحائات خاصة , وهى أن يمتتحن المعلم 
تلامذته كل أسبوع أو شهر , ليعلم قوة زيادتهم فى ذلك الأسبوع 
آو الضهر ٠‏ وليكتب مفاد ذلك إلى آيائهم . فكنا فى البنسيونات 
مهده المثابة 7 وكل سيتة تبصلئع معنا الامتيحاقن العام بحضور أعيان 
الفغر نساوية ٠‏ 

قفأول حبك جملم معدا "كآن أغلبه ومداره على اللفغة إلفر نساوية, 
وقد جرت العادة عندهم بأنهم بعطون هدية إمتحان لتلبارعين فى 
الجحواب المتميزين عن غيرهم ٠+‏ ففى أول امتحصان عسام يعث لى 
0 مسيو جومار » أ'كتابا يسمى « رحلة أنخرسيس فى يلاد اليونآن » 
سبعة مجلدات حيدة التجليد مموعة يالذهب ٠‏ يصحبها هذا المكتوب 
الذى صورته مترجما : 


أول يوم من شهر أغسطس ستة /81919م1 هن المبلاد ٠‏ 
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قد صرت مستحقا لهدية اللغة الفرنساوية 2 بالتقدم الذى 
حصلته فيها ,. وبالثمرة التى نلتها فى الامتحان العام الأشخير + ولقد 
حق لى أن أعنيء نفسى يارسالى لك هذه الهدية من طرف ( الأفندية » 
النظار دليلا على التفاتك فى التعليم ء ولا شرك أن الوالى بسر متى 
أشبر أن احتهادك وثمرة تعليك يكافتان المصاريفف العظيمة الى 
يصرفهسا عليك في تر بيتك وتعليمك . وعليك منى السسسسلام 
مصحوبا بالمودة ٠‏ 0 ش 

وقوله فى الامتحان الآخير اللمراد آنه آخر بالنسبة للا قبله من 
الامتحابات الخصوصية ٠‏ 1 

وهدية الامتحان تنشبه أن تكون مثل جائزة الشعراء : أى همى 
كصب السديق وفى الامتحان العام الثائنى يعث لى كقاب « الأنفيس 
المفيى , للطالب المستفيد » » و « جامع الضذور , من منظسوم 
ومنثور » تأليف « مسيو دساسى » وصحيته هذا المكتوب + وصورته 
مت جما + 

ياربس ه١‏ شهر مأرث سنة ١858‏ من إليلاد ٠‏ 

قد صرت مستحقا لهدية النحو الف رنساوى , بالتقدم الذى 
حصلته فى هدم اللغة , وبالثمرة التى ثلتها فى الامتحان العسام 
الأخر , ولقد سرنى أنك صرت مستدقا أن أبعحث لك علامة السرور 
منك , تشسويقا لك , وها أنا باعت حدول امتحانك للوإلى باستهادك 
وفلاحك , ولا شك أنه يسر بأنك تشتغل مع ثمسرة ,2 وأنك أهمل 
لرعايته لك وإعمنائةه بتر بيتاك وتعليمك 2 وعليك منى السلام - 

وفى.هذاين الامتحانين أخذذدت هدية الامشحان ٠‏ 

وآما صورة الامتشيان الالشسيي الل يه زعت الى مسى اق 
« مسيو جومار » جمع مجلسا فيه عدة أثأس مشاهير , ومن جملتهم 
وذيسر التعليمات 'الموسقوبى رئيس الامتحان 2 وكأن القصنلى بهدم 


لذن 


المحلس معرفة قوة اة إلتر حمة التى أشلتة شتغايتك بهسسا 
ندع كني فى ار لس * 00 1 


وصورة ما تحصل من الامتحان وكنيهة الفر نساوية فى وقاشع 
اإلسلوم ما نصسسه : وصور التلميف رفاعة أنه قرىء فى اللمجلسسن 
دفتران : الدفتر الأول. يستمل على تعديد اثنتى عشرة ترجمة من 
اللغة الفر نساوية الى العربية ترجمهسا المذكور منذ سسسستة وهذم 
؟مسسماةها : 


الأول : نيذة فى 'ناريخ اسكندر الأكبر م مأخسوةة من تاريخ 
القدماء ٠‏ التانى : كناب أصول المعادن ٠‏ الثالث : رزنامة سنة 5 5؟١‏ 
من الهحرة . ألفه « مسسيو حومار » لاسستعمال مصر والنسام ء 
متضمنا لضذرات علمية وتديرية * الرايع : كتاب دائثرة العلوم في 
أخلاق الأهم وعو!ثدهم ٠‏ الخامس : مقدمة جغرافية طبيعية مصحجة 
على « مسيو هتيلض » ٠‏ السادس : قطعة من كتاب ملطيرون )١(‏ فى 
الدغراقية + السايع : ثلاث مقالات من كتأب « لجندر (5) » في 
علم الهندسة ٠‏ الثامن : نبذة فى علم هيئة الدنيا ٠‏ اناسع : قطعة 
م « علميات ضايطان عظام » إلعاشر : أصسول الحقوق الطبيعية 
التى نعتبرها الافرنس أصلا لأحكامهم ٠‏ الحادى عشر : نبذة فى 
« الميئولوسبا » بعنى جاعلية اليونان وشرافاتهم ٠‏ القأنى عشر : 
نبذة فى علم سدياسات الصرحة * 


الدفتر الثافى : يشتمل على رحلقسه ع2 وذكر سلسقره ثم 
أحضر له عدة تأليفت مطبوعة فى بولاق ٠‏ قترجم منهسا موا ض سح 
بسمرعة :إلى اللغة الفرشتاوية + تاهرا بالفر نسساوبة مو اسع 
منها ما هو صغير ومتها ما هو كبير' فى « كازيطة » مصر المطبوعة في 


,4 1 21 
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يبولاق 2 ثم بحث معه فى ترجمة العلميات العسسكرية المترجمسه 
له فكان بعضى الحاضرين بيده الأصل الفر نساوى ٠‏ والتسيخ بيده 
الترجمة ؛ ثم انه يترجم العربية بالسرعة الى الفرنسساوية قراءة 
لا كنابة , ليقابل عبارة الترجمة مع عبارة الآصل + وقد تخلص على 
وجه حسن من هذا الامتحان فأدى العبارات حقها من غير تغيير فى 
معنى الأصل المترجم ٠‏ ولكن ريما أحويجة اصطلاح اللغات العر ويه 
أن يضمع مجازا بدل مجاز آسى من غير خلل فى المعنى المراد , متلا ؛ 
فى تسبيه أصل علم العسكرية بمعدن مشسبع يستخرج منلهة كذاأ 
غير العبارة بقوله : العسكرية بحسر عظيم تستخرج منه الدرر , 
وقد اعترضص. عليه فى الامتحان بأنه بعض الأحيان قد لا يكون فى 
ترحجمته مطايقة نامة بين المترجم والمترجم ممنه + وأنه ريما كرر . 
وريما ترجم الجملة بجمل 2 والكلمة بجملة , ولكن من غير أن يقم 
فى الخلط , بل هو دائما محافظ على روح المعنى الأصلى + وقد عرف 
الشيخ الآن أنه إذ! أراد ان يترجم كتب علوم فلابد أن بترك التقطيم ». 
وعليه أن بختر مغ عنام الحاحة غير !| مشأ سسبا للمقصود » وقد إمشحن 
فى كتاب آخر . وهو مقدمة القاموس العام المتعلقسة بالجغرافيا 
الطبيعية , وهذا الكتاب ترجمه هو إلى العر بية ولما كان وقك تر جمة 
هذا الكتاب لم بعمل الى درححه الأن فى اللغة الفر نساوية 2 كانت 
ترجمته دون ترجمة الكتاب الذى بحث معه فيه قبله 2 وكأن عيبه 
أنه لم بحافظ على تأدية عبارة الأصل يحميم أطرافها + وعللى كل 
حال فلم يغير فى المعنى شيئا 2 بل طريقتسه فى الترجمسسة كانثك 
مناسبة »2 فتفرق أصسل المجلس جازمين بتقدم التلميذ المذكور ,2 
ومجمعين على أنه يمكنه أن ينفع فى دولته , بأن يترجم الكتب المهمة 
المحتاج اليهسا فى نشر العلوم , والمرغوب فى تكثيرها فى البلاد 
المنمدئة + ولا شك أن بعضص هذه الكتب قد يحتوى على أشسكال . 
وأحمد أفتدى العطار من أهل بلاده يشتغل بالطباعة على الأحجار 


مآ 


لاجل ذلك ؛. وقد كان حاضرا في المجلس , ققدم لأهل المجلس عدة 
عينات مطبوعة بيده على الحجر من تصوير وكتابة عربية وفر نساوية, 
وقد إبتد! فى معرفة نسيير الشوكة للنقس والقلم للكتاية , وقلم 
الشعر لكتاية التصوير » وفى تصويرانه نوجد حيوانات ( ص 155 ) 
وأآمور غعمارات 3 سول ذلك من الأمور إالصنوعة بالخطوط من خسار 
ظل » ولكنه جاء فى فرنسا كبير السن قلم يمكنه أن يصور تصوير! 
صحيددا خاليا عن جميع العيوب ١»‏ ولكن يمكنه أن يعرف معرفة تامة 
طريق الطياعة على الحجر علما وعملا » وينسم ( عينات ) التصوير 
التى تعطى له ويطبعها ينفسه عند الحاجة , ويمكنه أن يتامل لفت 
دار لطباعة الحجر و نظارتها , وقد نرجم مختصرا فى صناعة الطباعة 
بالحجر وكتيها على الححر وطبعها بيده » وكانت نسسساخة منها 
موهخسوعة على ( ياس انخنشة )١(‏ ) « مهسيو جومار + التهى كلام 
« كازيطة » دائرة العلوم ٠‏ 

وكاتب الى مكنوب نهنئة برجوعى إلى مصر بعد تحصيل المرام 
غير أن هذا المكتوب قد ضاع مثى وكان لا بأس يذكره هنا وصورة 
ترحمة ما كتبه لى « مسيو شواليه » وهو أشيه باجازة وشهادة لى : 


وزارة الحرب 
يقول الواضع أاسمه فيه : « شواليه » تلميذ قديم من تلامذخ 
مدرسة العلوم المسماة « يلوتكنيقا » (؟) الضايط المهندس المكتوب 
فى وزارة الحرب الوكيل من طرف « مستيو جومار » والأقفندية 
النظار بالارشاد الى تعليم مسبو الصسيخ رقاعة » 


أشهد أنى مدة نحو الثلاث سنوات ونصف التى مكثها التلميدة 


٠ عنضد صنغير ذو أدرايج عدج‎ )١( 
(]آا) مدرسة اللمهتدسيل ؛ علاملصطعه ) جراوة8 وإوع انل‎ 
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المدكور عندى لم آر مته الا أسياب الرضى سواء فى تعليمه أى ثى 
سلوكه المملوء ء من الحكمة والاحتراس + وحسن خلقه ولين عريكته 2 
وقد قرأ معى فى السنة الأولى اللغة الفر نساوية «والقسمغرإفيا » )١(‏ 
نشهى وفيما بعيدها الحغر ا فسا والتاريم والحساب وغبم ذلك ٠‏ 
ولما كان خالا عن الاستعداد وإالخفة اللازمي لتعلم الرسمسم ممع 
ثمرة ٠‏ لم يستغل به الا مرة فى كل أسسبوع لمجرد امتثال أوامر 
الوإلى ولكن صرفب جهده مع غاية الغيرة فى الترجمسة التى مى 
صنعته المختارة له وأشغاله فيها مبينة فى اعلاماتى الشسهرية ,2 
خصوصا فى ١‏ الجر نالات » الأولى التى أعطيتها « لمسيو جومار » 
وحسب هذا التلميذ مأ فى هذه الاعلامات والجر نالات ٠‏ 
ومما يتبغى التنبيه عليه أن غيرة مسيق الشيخ رفاعة تناصت 

به إلى أن أدته الى أن شغله مدة طويلة فى الليل تسيب عنة ضعف 
فى عينه اليسار + حثتى احشاج الى الحكيم الذى تهامعن مطالعة 
الليل ٠‏ ولكن لم يمتثل لخوف تعويق تقدمة » الما رأى أن الأسحمسن 
فى اسراع تعليسة أن يشترى الكتب اللازمة له غير مأ سمح به 
( المرى ) وآن يأاخد معلما ( ص /ا5١‏ ) آخر غير معلم ( الميمرى ) أنفق 
حجزء! عظيما من ماهيته المعدة له فى شراء كنب > وفى معلم مكث معه 
أكثر هن سنة 2 وكان يعطيه الدرس فى الحصة التى لا يقرا معى 

وقد ظنندت آنه يحب على وقتك سفره أن أعطيه هذا الاعلاام الموافق 
لأ فى الواقم ونفس الأمر » وأن أضيف الى ذلك الافصاح عما فى 
ضمترى هن كمال اعتقاك نفضله ومحيته » 

مسيو شوالية 
48 فى شهر فبر به سنة اجمم؟ 


0 ناعرو 0ه 07 علم الغلاك ٠‏ 


ام 


المقالة الخامسسة 


( فى ذكر ما وقم من الفدنة في فر نسا . وعزل الملك قبل 
رجوعنا الى معر »2 وانما ذكرنا هذه المقالة لأنها تعد عند الفر نساوية 
من أطيب آزمانهم وأشهرعا 2 بل ريما كانت عندهم تأريخا يؤرخ 
مئة ) : 


الفصل الآول 

( فى ذكر مقدمة ينوقف عليها ادراك علة خروج الفرنساوية 
عن طاعة ملكهم ) 0 

اعلم أن هذه الطائفة متفرقة فى الرأى فرقتين أصبليتين . 
وهما : الملكية والحرية ٠والمرات‏ بالملكية أتباع الملك القاثلون يانه 
يتيغى تسليم الأصير لولى الأصر , من غير أن يعارض قبه من لرف 
الرعية بشىء ٠‏ والأخرى تميل إلى الحرية » بمعنى أنهم يقولون : 
لآ ينبغى النشظر إلا الى القوانين فقط » والملك انما هو منفدذ للاحكام 
على طيق ما فى القوانيل » فكانه عبارة عن آلة » ولاشك أن الرأبين 
متبايئان ؛ فلذلك كان لا إتحاد بين أهل فرنسا , لفقد الاتفاق فى 
الرأق + والملكية أكثرهم هئ القسو سس وأنياعهم 7 وأكثر الجر بين من 
اتلفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية ٠‏ فالفرقة الأولى تحاول 
أعانة المنك , والأخرى ضعفه واعانة الرعية * ومن الفرقة المانية 
طائفة عظيمة تريه أن يكون الحكم بالكلية للرعية ٠‏ ولا ساجة إلى منك 
أصاه ' ولكن لا كانت الرعية لاتصامح أن نكون حاكمة ومحكومة , 


بخليص.ى الأسر بن ىلا ب ؟و؟»م 


ويهية ان تون قنها من اتعدارم عنها لبك زهو هر المبوودية 
ويقال للخبار : متسايخ وجمهور ٠‏ 


وشربعة الاسلام التى عبليها مدار الحكومة الاسلامية مشويقة 
بالأنواع الثلائية المدذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها ومواردها 2 
قعلم من هذا أن بعض الفر نساوية بريه المملكة المطلقة > وبعضهم 
بريد المملكة المقيدة بالعمل بما فى القوانين وبعضهم يريد الجمهورية, 
وقد سيق للفر نسساوية أنهم قاموا سنئة .5؟١‏ من الميلاد وحكمو1 
على ملكهم وزوستسه بالقتل » ثم صنعوا جمهسيورية 2 وأخرجوا 
العاثلة السلطانية السماة « إلبر«وث » من عمف ينية « بار يمى »وأشهر وهم 
مثل الأعداء ولازالت الفسنة باقية الأآثر الى سلنئة ١86١‏ ميلادية 2 ثم 
تساطن « بوتابارته » المسمى : « ثابليون » وتلقب يسلطان سلاطف : 
ثم لمة كرت محارباته : وكثر أخذه للممالك وخيف يآسه وبطشه 
عافك عليه منوك الاذر مج 7 أييدخر جره من المملئنة 3 فأخر جوه منهأ > 
مع مبحيرة الفر تساو ب له + وأعادوا المر بوت الى محلهم اا عن أنه 
املة الغر نساوية » فكأن أول مهن تسلطن منهم 27 لوين الشاءن عشى * 
ولأجل ترفيبه الداس فى حكمه وتمكيل ملكه صتم قاأنونا بينه وبين 
الفرنساوية بمشضورتهم ورضاتهم + وألزم نفسه أن يتبعه ولا يسخترجم 
عتة ,2 وهو الغرطة. وقد ذكر نأها مثر حمة فى باب سياسة إلفر نساأو بة, 
ولاشبك أن وعد الكريم ألم عن شين الخر يم * وقد سعل هلك؛! القأنون 
له ون يعضه من ورثة مملكة الفر نساو بيه ٠‏ وآنه لايزاد قية ولا شقص 
الا اذا الفق عليه النك ودووان « البس » وديواك وكلكء الرعية ١‏ فلاايك 
من النديوانين والملك ٠‏ وبقال أنه صلم ذلك عل غسر هراد أعبله وأقار به, 
وهم بحبون التصرف المطلق فى الرعية ٠‏ ويقال : انهم تعصبوا عليه ' 
واكان ز تسن العجصيية أخاه « كر لوسى العاشر 4 ححتى أنسه إططلح عل 
ما أضفقام له فأبعطنله :1 و شال أن م كر لوس العاشس » أرادفى 0 كبر أويز 
الشامن عشر « أن ينقض ذلك القأنون »2 ويرجع الى طريق اطلاق 
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التصرف ؛ فلم يمكنه ذلك ء ثم بعد موت أخيه أظهر « كر لوس ه اطبيلة, 
وأبطل ما كأن نوأه > وأظهر أنه له براي اتسييئاأ هن ذلك وجوز 5 
انسان أن يبدى فى الكازيطات رأيه بالكعاية من غير أن ينظر فيه قبل,. 
طبعه واظهاره فصدق الئاس كلامه واعتقدوا أله لا يخلف وعهم , 
بل فرحت ساشر الرعية بتدبيره ومشيه عل القوانين ٠‏ ثم انه انتهى 
مره الى أن هنك القوانين التى هى شرائع الفرنساوية وخالفها + وقبل. 
هتكه للشس يعبة بانت منه أمارات ذلك بمجرد نقليده الوزارة للوزير : 
« بولنياق » وهو معلوم المذهب والتدبير » يعنى أنه ,يميل الى كون. 
الأمر لآ يكون إلا للملك ٠‏ ويقال : إن هذا الوزير هو ابن زئا » زنت. 
أمة بهذا الملك ٠‏ فولدته منه » فهو فى الحقيقة أبوه » وشهير بالظلم, 
والجور ومن الحكم التى فى غابة الفسيوع : أن ظام الاتباع مضاف الى 
المتبوع ٠‏ وفى الحديث : من سل سيف الجور سل عليه سيف الغلبة. 
ولازمة الهم ٠‏ وقال الضاعر : 
من أنصف الناسءولم 535 مفضسل» منهسم فذاك الأمير 
دمن برد اتصافهة مشل ها أنصف » أضحى ماله من نظير 
ومن يرد انصائفه > وهو يبه ينصفهم فهو الدنلىء اللحقير 

ويلا كان هذا الوزس ساوقا « أيلجيا وببلاد الانكلين من طرف 
الفرنساوية » يمننى رسولا للمصالح بين الدولتين » كانت الف رنساوية. 
نتسب إليهة كل ما خحاليي مذحببب الحرية + وكلما شاع عنه أنه راجم 
الى فر نسأ يظن جميم الئاس أنه لابيأتى الا ليتقلد منصب الوزارة 
ويغير القوانين ٠‏ فلذلك كان يبعضه سائر أرباب الحرية وأغلب. 
الرعية ٠‏ وقد عرف الفرنساوية من قبسل أن اختياره للوزارة كان 
مقصودا لمهم » وقد حصل بعد توليته بنحو سنة ٠‏ 

وقد قدا شيمأ سيق : ان ديوان رسل العمالات الذدين هم وكلاء 
إلرعية باجا معون كل سسئة للمشسورة العمومية + دمأ اجتمع عل 
الديوإن عرضوا على الملاك أن يعزل هذا الوزير ومن معه من الوزراء 


ارد 


ألستة ٠‏ فلم بصغ لكلامهم أصصسلا وقد حجرت العادة أن ديوان الملسورة 
يعمل قببية جصسيخ الأسياء بمقالة أثثر, أربايه .: واكان الملجتمم في مرك ١‏ 
الديوان للمشورة فى قضية الوزراء أربعماثة وثلاثون نفسلا » منها 
تلشماثة لا يرضون بابقاء الوزراء » ومنهم ماثة وثلاثون يحبون ابقاءهم, 
فكان العدد الكش عليهم ٠‏ والعدد الأقل لهم » فتيقنو! عزلهم » وكأان 
الللك يحب ايقاءهم ٠‏ لاستعانته بهم عل ثتفيف ما أضمره فى نفسه 
غأبقاهم » ثم خرم القانون بعدة أوامر ملكية فكتائمت ماقبتها خروجهم 
واخراجهم له من بلادعم معزولا » فهو كما قال الشضاعر : 

لمم يمر مايجنى علية القول ولا لمساذ! أصمصلره يؤول 
باقى الكلام كيفا ما ألقاه لمر بحسين الفكرة قى عقيأه 
وصكذ! التهوين فى المقال وصحبية الأشرار والجهال 
يخفضك الجامصل أتى رفعك بردبك وهو زاعم أن ينفعك 


القصل الثانى 
( فى ذكر التغيرات إلتى سصينت وما ترنب علبيهأ من الفتنة ) 


قد سسسيق لنا من القوائين السالفة في الكلام عل حقوق 
إلفر نساوية فى المادة الثامنة أنه لايمنع انسان فى فر تسسا من 
أن يظهر رأيه ٠‏ ويكتيه ويطيعه » بشرط أن لا يضر ما فى القوانين , 
فان آضر به أزيل ,؛ غلما كانت سنة ٠9م‏ ء. واذ! بالمنك قد أظهر 
عدة أوامر + منها : النهى عن أن يظهر الانسان رأيه 2 وأن يكتسه 
الاتطيعة. قراوط قدينة :دوسا ٠‏ للكازيطات. + البوفية .د ذائد 
لابد فى طبعها من أن يطلع عليها أحد من طرف الدولة , فلا يظهر 
منها إلا ما يريد اظهاره + مع أن ذلك ليس حق الملك وحده + فكان 
لايمكنة عمله إلا يقانون ٠‏ والقانون لا بصنم الا باجماع آراء ثلاثة + 
رأى الملك ورأى أحل ديوانى المشورة يعنى ديوان البمر , وديوان 
رسل العمالات , فصنع وحده مالا ينفذ الا اذا كأن صنعة مع غيره , 
وعتير أيضضما في هذه الأوامر شيثا فى مسمع اختبار رسل العمالات » 
يعنى فى الذين يختارون رسمل العمالات ليبعثوصا فى « باريس > 
وقح ديوان العمالات قبل أن يجتمع مع أنه كأن حقه آلا يفتمدة ألا يعد 
اجتماعهم كمأ قعله فى المرة السابقة , وهذا كله على خلاف القوانين+ 
ثم إن املك لما أظهر هذه الأوامر كأنه أسسن فى تغسسه يحصول 
مشائفه , فأعطى المناصببي العسكرية لتعدة روؤسياء مشهورين جا هسم 
أعداء أاحربة , التى هى مقصد رعية الفر نساوية 2 وقد ظهرت هله. 


مك 


وبمجرد -حصول هذه الأوامر قال غالب العارفن بالنسياسيات : إنه 


الشباعن : 
أرى بين الرماد وميض جمسر ويوش مك أن يكون له ضرام 


فان النباري بالحيدان تذاكو وان الحربء؛ أولهسا الكلام 

قفى مساء اليوم الذى ظهرت فيه هذه الأوامر في « الكازيطات » 
أخذ النأسسى فى الحرراكة بقرب المحل المسمى بالروايال « يعتى * 
السرإية السلطانية التى سكتها عائلة أقارب املك المسماة « عائلة 
أورليان » التى منها الملك الآن . وهذا الوقت ظهر الغم على وجوه 
الناس , وكأن هذا يوم السادس والعقشرين فى شهر يولية » وفى 
يوم السايع والعشرين منه لم يظهر غالب « كازيطات » الحرية لعدم 
رضائيبسا بالشروط ع2 كفلذلك يلقت. الأثوامين جميسع التباس 
وحصلت حصسركة عظيمة يعدم ظهور «١‏ الكازيطات » التى من 
عادتها أنها لأنفشسى عن الظهور إلا لهم عظيم » شأغلقت « إالورشأت » 
والعامل ( والفيربقات © والمدارس / قفظهن بعض.ن كأزيطات السرية 
آهرة بعصيان الملك والخروس عن طاعتهة ومعددة لمساوبه وقرقت 
على الناأس من غير مقابل ٠‏ وبهذه الديار ء بل وفى غيرهاأ قد يبلمخ 
الكلام » حيث 'نقصر السهام ٠‏ خصوصا مادة الخطات ٠‏ كانها قوية 
وخصوصا بلاغة الانشاء 2 خلها مدخلية عظيمة كما قيل : أن نزل 
الوحى على قوم بعد الآنبياء نزل عل بلغاء الكتاب ! خصوصا اذا كان 
ما يذكر فى نلك اليوميات مقبولا عند العامة 2 ومقصسوة! عند 
الخاصة . فان هذا هو عبن البلاغة الصحيحة , إذ هى مأ فهمثه 
العامة , ورضيت به الخاصة ». قلما سمع بذلك ولاة الحسبة حضروا 
فى المحال العامة . ومنعو! الناأس من قراء5 هتاه « الكازيطات »٠ء‏ 
وحاصرو! مطابعها 2 وهموا يكسر آلات الطبامة + وكسروا يعضيها ,: 


اف 
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وحبسوا من اتهموه من الطباعين + ( ويهدلوا ) كثير! ممن أظهسر 
شيمًا مخالفا لترتيب الملك من الرعية 2 وهذا أيضما مما قوى غضب 
الفر نساوية . فكتب أريباب هذه الكازبطات لعشي زر وسساء الفر نساوية 
الذدين ضييم تكشيون فيها أرإعهم « ورقة إثكار » وأشضشهر وها وعددوا!ا 
نسيخها 2 ولمقوها بجدران المدينة وأمروا فيها الرعية بالحرب ء 
وعينو! محله , وكان الميعاد فِى درب « سراية بالبروايال » (1) 
فازدحم فيه كثير من الأمم » وفيماأ ححوله من إالحارات , فكاتنت 
العساكر السطلطانية تحساول تفريق هذا الازدسام 2 فعظيم دوى 
الرعية , ودكثرت أصواتهم : وظهر غضيهم فى ستسسساشن الدروب 
ا إفهعجم العسشكر عل الرعية , والتحم القعال مين الفريتين 


الصرب . فكثر القشسال 5000 الطاردة عن الجانبين 3 8 حك 


ألرعية عن آلات الحرب : وظهر صوت البسارود من الجائيين + فى 
مديثئة « بارسى > فكائنما لسأن حال الفرئساأوية الذى هو أصدق 


من لسان مقالهم جعل يقول : 


علا إن بنى عمك قيهم رماح جد 
فعظم القعال وكان أكثر المقتول والمجروح من الرعية , كما قال 
الشاعر ؟ 
فالحرب تنكم » والنفوس مهورها 
مابين أصكار ترا وعسسون 
وترى الدماء على الجراحج طوافيا 
وكأنهأ رمد ينجل عيون 
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فاشتد غضيهم ٠‏ وعرضوا! القتلى فى المحال العامة » لتجر يض 
انيس عل القعال ,. وإظهار ميويا العسنا كر ٠‏ وقاصت إلنفس إلناس 
على ملكهم » لاعتقادهم أنه أمر بالقتسال , فما مررت يهذ! الوقت 
بحارة آلا وسمعت قيها : السلاح ! السلاح . أدام الله الششرطة ٠‏ 
وقطع داير الملك ! فمن هذا الوقت كثر سفك الدماء » وآخذت الرعية 
الأسلحة من السيوفية بشراء أو غصب ٠‏ وأغلب العملة والصتائعية 
خصوصا الطباعين عجموا على ( القرقولات ©) وخانات العسساكر » 
وأخذوا! منها السلاح والبارود ٠‏ وقتلوا من قيها من العسساكر » 
وخظلم الئاس شعار الملك من الحوانيت والمحال العامة , وشعار ملك 
افر لسيس هى صورة « زهر [الزنبق » . ما أن تسسهعار ملك 
الاسمالام صورة هلال » وملك الموس._قومية دو صورة عقابي © » 
وكسرو! قناديل الحارات وقلعو! بلاط المدينة » وجمعوه في السككه 
المطروقة + حتى يتعذر مشى الفغرسان عليه , ونهيوا ( جيخانات ©» 
البارود السلطانية ٠‏ فلما إشتد الأمر وعلم الملك يذلك , وهو شارج 
آمر بجعل المديئة محاصرة حكما » وجعل قائد العسكر أميرا من أعداء 
الفرنساوية مشهور! عندهم بالخيانة ذهب الحرية , هم أن هذا 
خلاق الكياسة والسياسة والرياسة + فد دلهي هذا عق آن اكلك 
ليس جليل الرأى . فاله لو كأن كذلك لأظهر أمارات العقو والسسماس>+ 
فان عفو الملك أبقى للملك ! ولا ولى على عساكره إلا جماعة عقلاء » 
لمانا له وللرعية ٠»‏ غر مبغوضيس ولا أعداء 2 ولكن أرأت ملاك رعايام 
حيث لزلهم بمنزلة إأعدائة , مم أن اسستصلاح العدو أحزم مدن 
استهلاله , ويبحسن قول بعضهم : 
عليك بالحسلم وبالحيياء > والرفق بالمذنب , والاغضاء 
ان لم تقل عثرة هن يقال يوكسك أن يصيبك الجهال 

فعاد عليه ما فعله بيندقيض مراده , وينظير مأ ثوام لأضداده 2 
قلو !نعم فى اعطاء الحرية . لأمة بهذه الصفة حرية ٠‏ لأ وقع فى 


4م ؟ 


مثل هذه الحيرة » ونزل عن أكرسيهة فى هذه المحنة الأخيرة + لاسيما 
وقد عهد إلفرنساوية بصفغة الحرية وآألفوما , وإعنادوا عليهما 
وصارت عندهم من الصفات النفيسة , وما آحسئن قول الشاعر : 


وللناس عادات وقد ألفوا بها لما سشن يرعونها وقروض 
'فمن لم يعاشرهمعل العرف دينهم فذاك ثقيل عندهم ويغيض 


وفى اليوم الثامن والعضرين أخذت الرعية من يد العساكر 
محلا يسمى : « دار المدينة » الذى هو محل شيخ مدينة ياريس ,2 
فعند ذلك ظهر الخقر الأهلى يعتى « الرديف » )١(‏ وهم عساكر 
كانت سابقا 'نخفر الأصالى , كما أن للملك عساكر ( ورديان ) (5) 
نخفره وقد كان أيطلهم الملك « شرل » أو « كرلوس العاشر » 
فلما وقعمت الفتئة ظهروا ليمانعوا عن إلرعية , فشهرو! أسلحتهم 
للقتال + وطردوا سائر العساكر من محلهم 2 وأحرقوا كثير! منها , 
وفى هذه الأوقات ارتفست المحاكم 2 وصار الحاكم هو الرعية . 
ولم يمكن للدولة عمل شىءه , فقد بذلت ما عندهما من القوة لاخساد 
ذلك وسكينه فلم تقدر عليه ء فكأن جميع المحافظين متحركين , 
و (الطبجية ) (©) معينة لاثنى عشر آلفا من الورديان السلطانى : 
وصتثة آلاف من عساكر الصقب + فكانت -جملة العساكر السلطانية 
ثمانية عشر ألف نفس غير الطيجية والمحافظين 2 وكان من يحمل 
السلاح من الرعية أقل من هذا العدد ولكن من لاتحمل السبسلاح 
حارب بالأججار ؛ أو يعين المتستح ٠‏ وبعد أخد دار المديلة وسلميه 
مدقم من العساكر الحربية ظهر إالهزام سائر العساكر السلطانية 


3 الرديفب : الجند الاحخياطى + 
93) جريكد يهم السخرسن ٠‏ 
و رسال الدفعية ٠‏ 
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بالبلدة ٠‏ ثم ذهيوا الى الديوان المسيميى « لوور © )١(‏ والى قصر 
«ه طويئريا » (؟) وهو ( سراية الملك ) وؤقسم الحرب فيهما بين 
العساكر وأهل البلد , وبينما هم قى الحرب بهدذ! المحل اذ انتشر 
البيرق المتلث الألوان الذى هو علامة الحرية على الكنائس والهياكل 
العامة » ودقت تواقيس الخطر لاعلام سائر الناس دابل وخارج 
« بارميس » من أهل المديئة أى غيرها ء يطلب حمل السسلاح منهم 
للاستعائة على العساسر . فلما رأت العساكر أن النصرة للرعية , 
وآن ضرب السلاح على أهل بلادهم وأقاريهسم عار عليهيم إمنتم 
أغلبهم 2 وعزل كثير من رؤسائهم نفسه من منصمبه ٠‏ وقى اليوم 
التاسع والعشرين فى الصباح . ملك أعل البلد ثلاثة أرباع المديئة , 
ووقع أرضما فى أبديهم قصر « طويارياً » و « لوور » قملكوهما / 
ونشروا عليهما بيرق الحرية . فلما سمع يذلك سي عسكل المأمور 
بادخال أهل «١‏ باريس © فى طساعة السلطان 2 رجع . فكان 
هذ!ا تمسام نصرة أهصل البلد . حتى إن العسسباكر دخلت تحبت 
( بيرق ) الرعية , ومن هذ! الوقت اترانب >حكم وقاتى ودبوان مؤقنت > 
لنظم البلاد حتى ينحط الرأى على نولية حاكم داثم » وكان رئيس 
هذا الحكم المؤقت سير عسك ء. السمى « لاقييتة » (؟) وههمو الذى 
قخاتل فى الفتة الأولى للحرية أيضاء وهذا الرجل شهير يأنة يحب 
الحرية 2 ويحامى عنها , ويعظم مثل الملوك يسبب اتصسافة بهذا 
الوصف وكوئه على ححالة واحدة ومذعب واحسد فى « البوليتيقة » 
وليس صاحب قربحة , مستخرجسا للعلوم من -حيز العدم كغالب رجال 
الغر نسأووبة ومشاهيرهم مخصوصا فى العلوم العسسكربدة . ولكن 
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أعظم الناس مقاما , لاقريحة وقهما . وليس اراد القدح فى معرقته, 
بل فى إننهاء الرياسة إليه . ومما يشاهد فى ساثر بلاه الدنيا 
أن التصدر ليس دائما على قدر المعرفة وإن كانت المعرفة موجبة له 
بالشرع والطيمع » ومن الغر يب أن مثل هذا الأمر بقع أيضاأ فى البلاد 
الحسنة التبدن + وأظن أن عذة كله مصداق الحديث الشريف الذي 
هو « ذكاء المرء محسوب علية من رزقه » وكما قال القباعر : 

اذا أيصرت ذأ فضصل فقيرا فلا تعجب لفق فى يديه 
فقب قال النبى مقال صدق ذكاء 24 موسق فيه عليه 

وما أحسن قول الشاعر ؛ 
ولو أعطى على قدر المعصالى سقى الهضياتواختتب الوهاد! 


١ 


الفصل الثالت 


( كيف كان يصثم الملك فى هذه المدة , وفيما جرى بعد 
ذلك من رضائه بالصلم » بعد فوات أوإنه 2 وفى 
خجلعه المملكة على أبنه ) 


إعلم أن أوامر الملك برزت عمنه وهو فى بئلدة « ستكلو > عل 
القدرب من بأريس » فالفتئسة حصلت فى باريس »ء والملك لم يكن 
بها » ثم أن أهل المدينة بعقوا! له أن يغير وزراءه .2 وآن يسترد 
أوامره 2» ويسترجعها 2 يعتى أن يكتب أعر! يانه أعأد إليه ما كان 
أمر يه فلم برض بذلك , وأرسلو! اليسسه فى ذلك عدة واكلام > 
ليستعطفوه , ويترجحوه فى هذا الممنى 2 قلم يفد كلامهم 2. 
بل كان : آضيمع من دمع على طلل , وأخبروه أن الرعية لا تريد ذلك 
أبد! ,ء وأنه ريبما نرتب عليه فساد أعظى من ذلك : فأجاب بأن كلامه 
غير قابل للتغيير والتبديل ٠+‏ فلما تحقق عتنده أن دولته قد أشر فيحه 
على الزوال يسبب عدم قبوله للمصالحة ؛ أرسل يطلب منهم ذلكه 
بنفسه : فأجابوه بأنه لم ببق محل للصلم »2 وأن أوأن الصلح قب 
فات ,. وأنه لم يتبصر فى العواقب , ومين لم متبصر فى العواقسه 
لقى الثوائب ٠‏ وأنه لم يدقق التظسرء والا لما عسل له ذلك» 
[ الضرر ] وفى اليوم الثلاثين من شهر يولية إتفق رأى أهمل مشورة 
سل العمالاثت على أن بمعثوا ليترجوا « الدوق درليسسد أن » قريبه 
السلطان من بدنة ثانية بآن يكون قائم مقام المملكة 2 حتى تقم 


؟9 


مشورة آخرى على من يتولى مملكتهم وكان خاري « بأريس » فبمجرد 
ما وصله ما إقتضاأه نظر هذه المشورة وصل الى « باريس » فى 
الحادى وإلثلاثين غ٠‏ ونزل ذى دار المدينة »2 وأجاب تبرضائة بمأ صنعه 
أدق هذا الدروإن وعند دشوله شورع ,بذاكر عبارة عظيمة فى السبب 
الحامل له على الرضاء بذلك , وملخصها : أنه قد سصسل لى غاية 
التحسر على الأمر إلذى جعل « باريس © فى صذه الحالة المسببة عن 
خرم القوانين أو انفسيرها بمعنى يسم تحتمله عباراتهاأا ,2 ولقد 
امتئلت وجئكت بينكم لأخلص البلاد من الفشل 2٠‏ ولايد إن ألبس 
معكم علامة الثلاثة ألوان الى قد لبستها كثير! فى أول عسرى , 
لى ختم عيارنه يقوله : والشرطة تصير من هذا الوقت ححقا ٠‏ يعنى 
أنه يعمل بقوانين المملكة 2 وتصير متيعة لأيحاد عنها لكونها حقا 2 
ولقف صأرت هذه الجملة عند إلفر نساوبة مثلا من الآمثال , وأنفاظها 
بالغر نساوية فى غاية الحماسة , ثم ان « شرل » العاشر ظن آنه 
ممكنه التخلص من زوال مملكبه بخلع المملكة على إمنه وتزوله 
عنها له : شعر : 

تودلو أن أيام الحمى رجعت وقل أن زد شىء يعد ما ذهيا 


ممأ كان ذات ,بوم فى « ستكلى » )١(‏ إلا وخرج انتسية 
« الدوفينل » (9") فى ساحة ٠‏ وجمع قيها العساكر . وأعلمهم بأن 
أياء ولاه ملكا , فتلقت العساكر هذا الخبر باستخفاف ويغير إعمناء ٠‏ 
ثم أن إلكلك لا ولى أشسة سسيأقى مع ديوالة وجلسسساأائله فى ليلة 
التاسسع والعشرين من شسهر يولية » وبقى الدوفين و.حده ينتظر 
عاقية توليته » فأحضر جميع من معه من العساكر » وسسييرما 
قدامه , ليرى كيفيتها , فلما علم أنها لا ترضى بالمحاربة معه , وى 


4١‏ .كتامكت خترتوق 
(5) لقمبه ولى عهف كركسأا » 10 1:6 


القرونا 


السفر , وشخرج من « سبنكلو » فيعد عدة ساعات من خروجه , انتئيس 
على قصر « سنكلو » ( البيرق ) المثلث , ٠‏ وهذا القصر هو ( سراية »> 
السلطان في هذه البلدة , قوصل السلطان وأتباعه في « رتبوليا )١(»‏ 
فى غرة شهر أغسطوس ٠»‏ وفى اليوم الثانى من هذا الشهر بعرت 
« شرللي 4 العباشر وابنة « الدوفين » ورقة « للدوق درليان » (؟)ع 
قريبهما يذكران فيها أنهما لعا المملكة على الدوق « دبردو (؟) حفيى 
املك 2 واين أححى الدوفين » وأنهما جعلا « الدوق درليان » واكيله 
ووليه غ حتى بلغ رشده + وطلبنا منه فى هذء الورقة أن سبعث 
ليما بعنافة + لزمتو هنا ان حرو هنا عن قر لنمناء .قمر شن بي انتودق 
درليان » ذلك على مشسورة رسل العمالات قلم يرضوا بخلم المملكة ». 
ورضوا بأن يبعثوا له عدة وكلاء من الكبار + ليؤمنوه فى خروجه مئن 
فرنسا , ثم أنه جاء الخسر فى « يأريس » أن الملك لم يرض الخر ويج 
حالا » فوجهوا اليه جملة من العساكر , ليكرهوم حالا على الخروي > 
قبمجرد سماعه يذلك أجاب بالخروج متوجها الى بلاد الانكليز + 
| اسشسعر ؛ 

والدهصسر طور! بعز بقضى , وطسورا بهون 

ومكذد! حال الدنيا الل ل 6 التة والصير عي 
مكارههأ قول بعضهم: : 
سلا بنفسى عن الدنيا وبهجتها ١‏ أنى أرى قانيسا منها ثلافانى 
والصبر أسحمد ما أوئيكتمن قلق ما كنت فى شدة الا تلاقانى. 

وفى حذًا الوقت كان ابن عمه قائم مقام المملكة « بباريس » 
فكان الأمر والنهى له ولدواوين المشورة فأول ها صسسنتعة تقر ور 
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بقاء العلاتنة ألوان التى حى علامة عفلى حسرية الملة الفر نساوية , 
ثم فتح دبيوان مشورة العمالات دوديوانل مشسورة البير , وقد جرت 
العادة أنه عند فتح ديوان مشسورة العمالات يحضم الملأك 2 و يخطب 
على منبر يكلام فصيح + يذاكن فيه ما صنعه من التحسين فى يلاده ‏ 
وما هو عازم على فعله فى سنته , ولا كان هذا الدوق قائما فى هذا 
الوقت مقام الملك صعد على المنبر يقول كلاما وجيزا مضمونه : 


أنه يتحسر على الخطر الذى حصل لمدينة « باريس » عقب هتك 
قوانين الملكة ٠‏ تم بعد قراغه سلخمم لديوان المشورة الورقة النى 
بعثها له « كرلوس » العاشر واينه « إالدوفين » المتضمنة لخلتعهب 
الملكة على الدوق « دبردو » وأنهما سيميانه « هنترى » الخامس 7 
لأنه تقدم فى فرنسا أربعة ملوك كل منهم يسمى : « هنرى » ثم 
خرج قائم مقأم المملكة من المشورة » وضصضار دعواتن امشسورة بفتيح 
كل يوم للتدبير + 


دين 


الفقصل الرابع 


(فيمأ انحط عليه رأى أهل المشورة ٠»‏ وفيما ترتب عل 
هذه الفتنة من نولية الدوق دورليان ملك الفر نساوية ) 


اعلم أن المشسورة كانت اندبر حالة فرنسا المستقيلة + وقد 
أستفنا أن آراء إلفر نساوية مختلفبة ٠»‏ حتى اتهيم في الشنسورة 
مختلفون فى الموضع ٠‏ قمنهم الملكية يجلسون فى الجهة اليمنى , 
والحريون فى الجهة اليسرى ,. والتابعون لآراء الوزراء فى الجهة 
الوسطى ,2 وكل منهم يقول رأيه من غسير معارض له , لآن العبرة 
بكثرة الآصوات ولا زال هذا الأمر 2 معمولا يه الى الآن 2 ولم تغر 
إلفتنة شيثًا من ذلك ٠‏ فكان أصحاب الآراء فرقنين : كسرقة ترامك 
المملكة , وفرقة نريد الجمهورية ٠‏ والفرقة الأولى منها من كان يريد 
تمليك الدوق « دوبردى » حفيد الملك القديم , ومنهم من كان كر امه 
تولية ابن « تايليون » الذى هو « بونايارتة » ومنهم من كأنت يريد 
تمليك « الدوق درليان » قائم مقام المملكة , وعائلة « درليأن »+ حى 
العائلة إلثانية الوارثة للمملكة ء بعد النقراض العائلة الأولى اليكر به , 
وهحى عائلة « البربون » ثم انه ظهرت ورقة مطبوعة ؛ وألصقت فى 
الحار أت والشارع العامة مضلموثها ,+ قد بعس مساج بالتسربة أن 
الحميهورية لا نتاأسب يلاد الفر نساوبة , وأمأ الدوق دبردى فتولية» 
تجعل الفر نساوية تحت -حكم « البر بون » فتقع الغر نساوية فيمأ فرت 
منه , وآأما ابن ثابليون قهو ثربية قسيسين وهم أعداء الحربة قكعس 
«الدوق درليان » أانتهت ٠‏ 


اناا 


وق اد يرك المصورة عدخ مواد انحط عليها الرأى ٠‏ 

المادة الأولى : أن الكرسى فارغ حسا ومعنى + ولاحق لأحد فيه 
فلابد من شغله بأحد + الثانية : من أغسراض الفر لساوية ومن 
مصما لهم أن تحذفى العيارات إلداله على الاسستعلاء من الشرطة , 
التى هي كتساب قوانين المملكة , لآن يقاءها بهذه الكيفية يحط 
متام الرعة لق تحتاوية م ولاديند انار يكذ فنا من الشيرظلة ,يسطن 
المواد الخير اللائقة وتنيدل بغيرها , حئي تكون مصلحة على ما تقتضيه 
اتحال الراهنة 3 ثم بعد تمام ذلك طلمي ديوان مسورة وثلاء !إأرعية 
أن المصلحة العامة اللازمة حالا لجميع الفر نساوية أن يترجي حضرة 
سعادة « إلدوق درليان لوين فليمب » قائم مقام المملكة , لأن دكثون 
ملكا ووتكون مملكنه وراثة بعده لأولاده الذ كور , لع تعسده لا كير 
أولاده 2 وهكذا ٠‏ يعنى أنء الملك إذا مات انتقلت المملكة اكير 
آولاده /» قاذا مأت أق سسصل له عدر كامت لاينه الأكبر . وهكذ! , 
وأن يقبل المملكة ويرضى بالشروط , ويصيغة المبايعة التى يعينها له 
أخل السسووة » وان بلكب تدلك الف سنادئة + 7 ويلك در سيا 
والفرق بيتهما أن ملك الفر نساوية معنأه كيير على نفسى الأشخاص 
يجعلهم له ملكا بخلاف ملك فر نسأ - نآن معناء أن ارك عر يسنا 
مادامت ياقية فهو سسيدهأ وملكها , ولا متازع له من أصل علادم 
خمها 3 سنيميا ذلك أن الملوك السالفن كانوا بلقعوب ملوك فرنسا ,2 
وكان إذا كشب الواحد منهم يقول مأ صورته : أثئا فلان بفضل الله 
تعالى ملك فرنسا « ونوار » )١(‏ على كل من يرى هله الأوامر 
الحاضرة سلام قد أمرنا وتأمر بمأ سيائى للا + وقوله : مئك 
فرنسا ظاهر , وآأما قوله م ملك نوار » فان هذا لقب اصطلاحى له ,2 
اعرد الشرف : وسيب ذلك أن أسلاف ملك كرنسسا كأنوا يحكمون 


)4 دلا 


تخليص الابريز ى"؟ ‏ باجم 


١لا‏ بالقوانين المسطورة وعنى طريقها ,. وأن أعطى كل دى حق حقه » 

بما هو نايت فى القوانين ,2 وأن أعمل دائمأ على حسبب ما تقتضية 
مصلحة الرعية الفر نساوية وسعادتها وفخرها + ثم صعد عبى كرسى 
المملكة , وشرع يقول : ياساداتنا ,» قد حلفت فى هذا الوقت يمينا 
عظيما , وما جهلت بالواجبات المرائبة به على / مع عظمها واتساعها ,2 

لما أن نفسى تحدثنى ألنى أوفى بها » وما قيلت المبايعة إلا عن رضى » 

وقد كلمت عزمست على ألا أركب أيد! الكرسى الذى أعطمه لى الملة 
الفرنساوية ٠‏ ولكن لا رأيت أن قرنسلسا قد جرحت حر يتها ” 

ونكدرت الراحة العامة يأرضها ٠‏ و بهتك قوانين المملكة قد أشرفت علق 
الفساد 2» وجب نصب القوانين . وكان ذلك من وظيفة ديوات 
د البير وديوان رسل العمالات » / وقد وفيتهم يذلك : فما صنعناه 
من إصلاح الشرطة يستلزم الأمن فى المستقبل فمأمولى أن فر سا 
تصير مراناحة فى داخلها » ومحترمة فى خارجها , والصلح فى يلاد 
أوروبا يزيد ثبانا » فلما فرغ من كلامه صاحت الأصوات : حفظ اثله 
الماك « لويز قليب الأول » ع٠‏ ثم سلم الملك على المجلس + وخرج »> 
مصافحا من ركاه من أمل المجلس وغيرهم © وراكب حصانة . ومثتى 2 
وصار يصافم الناس عن يمينه وعن يساره . وربما عانق كثيرا من 
الناس + وكان موكيه مؤئفا من أهل اليلد 2 ومن شفر الملة المسمى 
الخفر الأعلى يعنى « الرديف » ولما دخل الليل نورت بأريس بوقدة 
عظيمة وكأن تملكه فى السابع من شهر الغسطوصس مسسنة .ما 

من الميلات ٠‏ 


5 


١‏ نشتسل العتاأمس 


كييمأ حصيل للوزراء الذين وضعوا خطوط ياد يهم على الأرامصر 
السلطانية التى كانت السيب فى زوال مملكة الملك الأول الذى فعل. 
الاعن : 
ان التفوس على اختلاف طباعها طمعت من الدنيا يما لم تظفر 

اعلم أن الفر نساوية بعد هذه الفتئنة اهتموا غاية الاعتمام 
بالتفتيس على الوزراء الذين كأنوا السبب فى ذلك ,2 وأيضا فانه 
بمقتضى القوانين أن الوزراء يضمون ما يقع فى المملكة من الختل 
فهم المحاسبون دون الملك : وليس على الملك شىء أصلا »2 فجملهم 
نقيل , ووظيفتهم شاقة العحمل + فعليهم الوزر فى كل مأ بحدث > 
قال (الشباع. : 
واكلفب العبء الثقيل وإثماأ شبلى ت الأتباع ب المتدواع 
فعليهم الأثقال يرمى حملها وعلى الرئيس الختم والتوقيعم 

قيرزك الأوامر فى «جت بيخ طسرق البلاد أن بو فقو هم ال هرو1 
عليهم » وقد قلنا : إن رئيس الوزراء كان « بولئياق » فقمسبكه. 
من إلوزراء أر بعة منهم هف ! لأمير المد كور ٠‏ وصورة إلقبضى عليه : 
أنهم وحدوه شارجا من بلاد فرنسا فى صورة خادم لامرأة عظيمة » 
فعرفوه / وأوقفوه وشفره الخفر الموجود فى الطريق حُوفا من 
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زيادة على ذلك بالموت الحكمى وهو نقريبا نلير مسقلة من انقطع خبره 
ورحكم يموته القاضى ياجتهاده 2 بعد مغضى مدة لا يعيش فوقها غاليا , 
والموت الحكمى عند الفر نساوية ٠‏ ويقال له « الموت المدنى » هو أن. 
يكون حكم الحى عندهم كحكم الميت فى كثير من الأحوال » وهو أن. 
المحكموم علية بذلك يزول عنه جميع ما يملكة ليدخل نحث بد ورثته 
مثل ما اذا مات حقيقة » ولا يصح انُ يرث غيره بعد ذلك : ولا أن. 
يورث هو غيره الأموال التى ملكها بعد ذلك , ولا يمكنه أن يتصرف 
فى أمواله جميعها أو بعضضهأ بهبة أو وصية , ولا يجوز اهداؤه , 
ولا الوصية له الا بالقوت ,2 ولا يجوز أن ,تكون وليا ولا وصسيا 
ولا شاهد! فى شهادة شرعية , ولا تقيل دعواء ء ولا يتعقد نكأسه , 
بل ينفسخ نكاحه الآول ء بالنظر للأحكام المترتبة عليه : ولزوجته 
وأولاده أن نصنعوا فى أمواله أو فى أنفسهم كمسا لو مانتب همق 
حقيقة ٠‏ وبالجمنة فهو حى ملحق بالموثى ؛ ولكن لما كان هذا الوسر 
وأمثاله ممن يحكم عليهم يذلك من أعيان الناس ٠‏ واكانت ذريتسب»ه 
حسنة الثر بية » أكان المحكوم عليه بذلك يبقى فى العادة على ما كأن 
عليه قبل الحكم . لكون عاتلمعه تعتقد أن هذا من باب التعدىق 
المحضى » وأنه ناي بمينه وبين مولام + ولا تفارقه زوجته أصسسلا ء 
لاعتقادها أنها فى عصمته بأطنا , ولو ولدت منة بعد ذلك ولفة 
ورثه الأخوة معهم , وان كان هذا خلاف الأحكام المثرتبة على الموت 
الحكمى , ولا سسمعبتث الرعية بذلك قامو! وقالوا لابد من المحلكم 
عليهم بالموت الحقيقى : فأخبرهم أهل الدوئة أن هذا يناقضص 
ما تطلبونه من الحربة والعدل والانصاف »2 وأن كتساب القوانن 
لم يعين نوع عقوية الوزراء اذا حصلت منهم خيانة , وائمأ حكمست 


مع 


المشورة بالاحتهاد عقوبة لهم وو حر! لأمنالهم 7 ويصلج فى حقهم 


قول الشاعر : 
قهم من المجد فى حضيضن وهم من الجد فى الروابى 
وصم إذ! فتتسو! وعندوا أعن من عسودة التسسياب 


ل البنة أن جك غنيم ولانات ين أن بطتفره عل علاممة 
المشوزرة آخرحوهم من هذا لحيس الذى كان منى لآجلهم + و خفروهم 
الى قلعة « ونسينة » )١(‏ فحيسوهم بها , ومنها تقلوهم الى فلسسة 
أخرى ,. وهم محبوسون بها الى الآن , والحكم عليهم بهذه الكيفية 2 
هما يدل على حسن أخلاق الدسوئة افر نسأوبة ٠‏ 


نلف لم 175 عق تتقع لاوزلا عكر 


مع 


وكال اام : 


الدهر يفترس الرجال فلا تكن ممن نطيشة المناصبي والىثميه 


وكتبو! أيضا في وقائع النوادر ما نصه : إن الباشا المذ ثور 
يقول « لشسرل » العاشى قم بنأ نلعب لعب كذا , على قدر معلوم ء 
وان لم يكن معك شىء جمعتا لك شيئأ » على سسبيل الصدقة من 
الناس ! يشسيرون بذلك الى أن ياشا الجزائى خرج من بلاده غنيا » 
و« شرل العاشر » خرج من بلاده فقير!ا » وصوروا أيضا الملك المذاكووت 
فى صورة أعمى يتكفف الناسن . ويقول فى سؤاله د أعطو( بعضن 
شىء للفقير الأعمى ٠‏ يسيرون الى أنه لم يتيس .فى عواقب الأمور ٠‏ 
وصوروه أيضا هو ووزيره « يولئياق ©» خارجين من كتنيسة 
إشارة الى ألهما لابفلحان إلا قى هدم العبادة الياطلة + وأتهما قسوسي 
لا أمراء , وكانو!ا يزعمون أن الملك كان بلبس فى بعض الآحيان لبسيىى 
القسيسين + ويقدس بالناس كالقسيس فى كنيسسئه التى فيه 
( سرايته ) ٠‏ وكانو! يصبحون فى البسلدة سن هد اللعس له 
بورقات مطبوعة » فيها : عصسسق هذا اللك وفس اده فى صغنى ‏ 
سمنة . وقسق المطرإن الكبير , وهكذ! . وبأآن ابن ايلة ليس حمق 
ابتا حقيقيا ,. وائما هو اين عمزور : والعحيب أنتهم كانو! يصيحوفء 
بهذه الأوراق ليبيعوها فى ساحة بيت الملك الحديد + إالذذى هو مني 
أقارب الملك ٠‏ وأعجب من ذلك أنهم تكتبون فى هذه الورقة : آت 
المنك الجحديد هو الذى كتي ذلك سابقا فى « حرئالات » الاتكليز > 
بعد ولادة حفيد الملك القديم . ويصيحون بذلك . ولا أحد يتك 
عليهم , لما أن حرية الرأى قولا وكتابة تقضى بذلك ٠‏ 


وبعد تولية هذا الملك ظهرت عدة تعصبات عظيمة , منها من 
يريد عزله ونصب الجمهورية لعدم اكتفائه بالحرية وطلبه أزيد مى 
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ذلك , ومنهم من تعصب لنصب الحكم القديم , وتوليسة حفيسد 
الملك السابق ٠‏ 

ولا زاتت هذه الفتسئة بياقبة الأثار الى الآن ء وريما تعدث آثأرها 
الى غيرها من اليلاد ٠‏ 

قمن ذلك : الفقدة التى نرتب عليها إنعزال (قليم اليلحيك من 
مملكة الفلمنك . وقد كأن جزء! منهأ + 

ومن أثارها آضيا - طللي» يلاد له الدحرربة والخروج من حكم 
الموسقوبية ٠‏ ش 

ومنها : الفعن التى وقعت قى بلاد إيطاليا ٠‏ 
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الحرب وظهوره بن النيمساوية والفرنساوبة ,2 أو الوسقوبية ١‏ أر 
الاسسبانيول / أو البروسة + 


وإييه سمحانة وثتعاللى أعلم بما كان ودمأ يمكون ٠‏ ولتلفر تسساونة 
الآن التئام مع الاتكلين لم سبق منله أبدا 2 وأما الكلام على 
الرجوع فراجعه فى خاتمة الرحلة ٠‏ 


لتنا 


الممالة السادسة 
( فى ذكر نبذات من العلوم ولفنون المسرودة في الباب الثأنى هن 
القسدمة ) 
رحبي 0 تنشتمل عل علج كتب 
الكتاب الأول 


والعلوم إلعامة لجميع التلاملة 


الفصل الأول 
[ فى تقسيم العلوم والغنون على طريق الافرنج ] 
اعلم أن الافرنج قسموا! المعارف. البشرية الى قسمين : علوم وقئون 
فالعلم عو الادراكات المحققة المذكوزة بطريق المراعين / وآما 
إلفن فهو معرفة صناعة الشىء على حسب قواعد مخصوصة ٠»‏ 


ثم ان العلوم ننقسم إلى رياضية وغيرما ,2 وغير الرياضية 
'ننقسم إلى طبيعياتك وإلهيات ٠‏ 


والعلوم الر ياضية هى : الحساب » والهندسة , والجبير 0 


واللقابلة ٠‏ 
والعلوم الطسعية عى : تأر بخ الطبيعيات 0 وتعلم الطبيعة 2 
و علم الكيمياه 5 


تخليص الابرين جان ل لاوم 


والمرات بتار مخ الطسعيات علطم الحشاشى 2 والأعشاب وعلم 
السادن والأسيجار وعلم الحبوانات ١‏ 


و هليه الفرو ع إلثلانة تسدمى مرائب التولدات - عر ثبة الثباتات 7 
ومرتبة المعادن , ومرئبة الحيوانات ٠‏ 


وأما الالهيات فتسمى أيضما على مأ وراء الطبيعيات : أو ما فوق. 
الطلبيعيات 1 ١‏ 


وأما الفنون فانها تلقسم الى فنون عقلية ؛ والى فنون عملية , 
خالفنون العقلية ما يك قربها من العلوم , مثل علم الفصساحة 
والبلاغة , وعلم النحو . والمنطق ,. والشعر » والرسم , والتحاتة > 
والموسيقى + فأن هذه فنون عقلية . لأنها 'نحتاج الى قواعد علمية ٠‏ 
وأما الفنون العملية : فهى الحرفا ٠‏ 


هذا هو تقسيم حكماء الافر نص + والا فعندنا أن العلوم وإلفنون. 
فى الغالب شىء واحد , وانمأ يفرق بين كون الفن علما مستقلا 
بنفسه »2 وآلة لغيره : ثم أن العلوم المطلوبة من عموم التلامذة هى : 
الحسساب ء والهندسة »2 والجغرافيا , والتاريخ » والرصم 2 ومعرفة 
هذه كلها 'نكون بعد معرقة اللغة إلفر نساوية . وما تعلق بهااء 
فنذلك وحب علينا هنا أن نذكرى نبذة متها : 
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الفصل الثانى 


[ قى تقسيم اللغات من حيث هى : وفى ذكر اصطلاح اللغة 
إلفر نساوية ) 

اعلم آن اللغة لما كانت ضرورية فى افهام السامع معنى بحسن 
سسلكوت المتكلم عليه وكانت لازمة فى التفهيم والتفهم وقى المخاطياتد 
والمساورات ء وجب عند جميع الأمم على المتعلم أن ستدىء يهسا ء 
و يحعتهاأا وسسسيلة لما عداها , واللغسة من حيث هى الالفاظ 
المخصوصة الدالة على المعانى الملخصوصة , وطريقهسا الكلام 
وإلكتابة المخدلفة بأختلاف الأمم وهمى فسمان : لغات مستعيمنة ٠‏ 
ولغات مهسحوزة , قالأول مأ يتكلم مها الآن كلغة العرب » والفرسى 0 
والتشرك والهند 2 والثر تسيس ٠‏ والطليائيسسة ٠‏ وال تكليث + 
والأسيائيول , والنمسا ء والموسقو , والثانى ما انقرضى أعله واندثر 
ولم يبق الا فى الكتب مثل اللغة القبطية , واللاطينية , واليونانية 
العفابية المسماأة بالاغر يقيسية ٠‏ ومعرفة هذه اللغأات المهحورة فى 
المخاطبات نافعة لمن آراد الاطسلاع على كتب المتقدمين ٠‏ وقفى يلاد 
لاقي نيج توحصسف ع أر من مخصوصسشنة سخ لتعبلم صذهى إلا لسن 7 
لأ يعلمون من لفعها ٠‏ 

وكل لغة من اللغات لابد لها من قواعد لتضبطها كتابة وقراءة ' 
وتسمى هدام القواعد باللغة الطليائية « آغرماتيقا » وباللغة الفر نساوية 
د أغرمير » ومعناها تركيب الكلام » يعنى علم ضبط اللغة بنحوها ٠‏ 
فلا مانم من أن نراد بالتحو قواعد اللغة من حيث هى , وهو مرادنا 
هنا قهو : على به يعرف تصحيم الكلام والكتاية على اصطلاح اللغة 
المرآدة الاستعمال . والكلام ما قصد به افادة السامم معتى يحسن 


هه 


عليه السكوت , وهو يتركب من الكلمة » وأقسامها عند أعمل اللغة 
الع بيه ثلاثة : الاسم 2 والفعل والحرف والاسم امأ مظيى لدو 
زيد 2 أو مضسر نحو هو ؛ أو مبهم نحو هذا - والفعل اما ماضض 
كضرب , أو مضارع كيضرب ؛ أو آمر كاشرب ٠‏ والحرف أما مختص 
بواحد من قسيمية كمن وقد ٠‏ أو مشترك بينهما كهل وبل ٠‏ 
والما قسمنا هذا التقسيم هنا لأنه سسيآاتى لنأ أن الفر نساوية 
عندهم الضمير واسم الاشارة قسيمان للاسم , ولا بعدإن مئة بوحك 
من الوجوه فأنهم جعلو! أجزاء الكلمة عشرة » كل واحد منهأا قسحم 
مستقل له علامة وعبى الاسم 4 والضمير وحرف التعر نفب واإلنعيتكت 
والمشترك وهو أسماء المفعول والفاعل والفعل والظطرف و يسمي عقتشصم 
مكيف القعل ,2 وحروف الجر وحروف الريتط وحروف الشداء 
والتعجب ونحوه ٠‏ فيقولون فى تعريف الاسم هو كلمة تدل على 
شخص أو شىء أى على العالم وغير العالم مثل زيد وفرسن وحجر ٠‏ 
وفى تعريف الضمير : هو ما يقوم مقام الاسسسم وحصرف التعريفب 
هو أيضا عتدعم لام التعر يف كسا عندنا إلا أنه بختلئف باخصلافب 
الاسم الداخيل عليسه فانه للمذكر هل » بالفسم 2 وفى 
المؤنث «ال » بالفتح ٠‏ والجمعيهما « لس » , ولكن السين لا ينطق بها 
ويقولون فى تعريف إلنعنت هو ما يدل عق الاتصاف بوصفف من 
الأوصاف كحسن وجميل 0 فهو نظير الصقة المشضسبهة 3 وأما لأسيو 
الفاعل قاسم الفخول فاتهما نحو ضسارب ومضروب , والظرف. 
عندهمى مثلة فى لغة العرب + وحروف الجر مثل الظروف 2 وحروف 
الجر فى اللغة العربية »2 فاذا قال الانسان باللغة إالفغر نسأوية حتت 
قبل زبف وبعدهم , ذخأن قبل وبعد من عحروف الجر عندهم , واذ! 
قال جاء زيد أولا أو قبل أو نحو ذلك فانه ظرف .٠‏ وأما اللحروف 
الروابط قانهم يعرقونها بأنها ما تنوسط بين كليتيل أو جماتين 
تمحو واو العظطف فى قولك جاء زيد وعمرو > ونحو أن فى قولك 
أؤمل أن أعيض زمنا طويلا ٠‏ ومن هذا القسم اذن وحينثذ من نحو 


نكا 


قولك أنت عاقل ٠‏ فاذان آنت قايل للتعلم أو آأنت فحينئذ قابل + 
وحروف النداء والتعحب ونحوها معلومة + وقواعد لغتهم بلزمها هذا 
التقسيم ٠‏ 

ويظهر أن قول بعضهم أقسام الكلمة أو الكلام ثلائة فى سائر 
النغات ,2 .وإن الحصر عقلى لعلة استقلالها بالمفهومية وعدمة , ودلالة 
ما استقل بالمفهومية عق زمأن وعدمها فيه بعض شىء ٠‏ 

ورآابت فى كتنب الفرنساوية من قسهها أولا إلى هذه الآقسام 
الثلائة , ثم قسمها تقسيما ثانويا ء فالحصر حينئذ عق على حاله ٠‏ 

ثم إن كل إالساأن بعبر عن مقصوده اما بالكلام أو بالكتابة , 
فكلامه يسمى عيارة وملطقا ٠‏ وتعبيره عن مقصوده بالكتاية ميسمى 
نفغسأ ومسطرة وقلما , فقد بيكون قلم الانسأن أفصم من عبارته , 
قانه قد يكون الانسان الكن , ويكون قلمه قصيسا ثم إنه اذا أقصح 
وأغربي غرابة مقبولة كانت عبارته عالية . وإن كانت عبارتة مؤدية 
لنمقصود من غير ركاكة فهى مناسية »2 وان كأآن بها بعضص شىء 
بمحة السماع فيى ركيكة أو رديئة , وعلى كل فالعيارة أما بها أطنابه 
أو اختصار أو على الأصل , ثم إن الكاتب إما أن يفصح عن مرادم 
بنظم أو نثر ء وعلى كل فاما أن يكون كلامه أو تأليفة باللغة المستعملة 
فى اللحاوراته المسماة الدارسة أو باللخة الموافققة ققوؤيلد النثر هو 
الأصل في الكلام والتاليف , ولا يحضاج الى وزن وتقفية إلا فى 
السجم . وهو لسان العلوم والتاريم والمعاملات والمرإسسلات 
والخطابات ونحو ذلك , ولاتساع اللغة العربية كأن بها كثير من 
كتب العلوم منظوما ,2 وأما لخة الفرنسيس فلا ينظم فيها كتبه 
العلوم أصاذ 5 

والنظم هو أن يفصح الانسان عن مقصوده بكلام موزون مقفى » 
وهو بحتاج زيادة عن الوزن الى رقة العبارات + وقسوة الأسباب 
الداعية لنظبه » ويعجبنى قول بعضهم هوري : 
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«صوغالقر يض على اختلاف رعداله ما بس حخصيا لاتعد و جوهر 

توإذ1 آردت بأن تفونز بدره نظمأ فخدذم هنصحا اجو همرى» 
ولبعضهم : 

يا من يقول الشعر غير مهذب و يسومنى التكليفب فى تهفاييسه 

لو كان كل الخلق فيك مسبأعدى لعحيت من شهف بسب ماتهزو به(ا) 
وقال بعضهم فى خقد الأسباب : 

قالوا تراثت الشعر قلت ضرورة باب الدواعى والس.واعث مغلق 
وقال آْر : 

الشسعر يه خفى عليسكم ححا لاه كه بار و! أسفام ٠‏ بعد نفاق(؟) 

وار حمتا لسنى المر يض 1 فانهم ماتوا وهم أحيأء من الاملاق (#) 

فيهأ بمقتضى علم شعرها , أعم 2 قفن العروض على الكيفية الخاصة 

يك الدذون عليها قى لغة العرب وحصره فى البحور الستة عشر 

'المستعملة هو لخصوص اللغة العربية » وليس فى اللغة الفر نساوية 

تقيقية النثر 0 ومعرفة من النظم 0 ل ذى نظم الشعن ٠‏ فل الاج 

أن يكون الشاعر به سسحية النظم سليقة وطبيعة ٠»‏ وإلا كان نفسه 

بارد! و شبعره غير مقبول : 

الى العر بى مل فى نخلم تسعر فذاك لسسسانث أر باب إلكمسال 


+ الصسراي: : مآ تهذى به 2 ليكون اللبجناسن تامزا‎ )١( 
9 نفاق 1 ث8 فق البيع 7 داج 2 كال ديه ألناس غيه‎ (3) 
» الاملاق : الافتقئر‎ 


كن 


ولنذكر هنا خلاصسسة صغيرة من الأشعار ملشصة من أحسن 
القصائد والمقطعات فنقول : قد اإشتهر أن أرق بيت قالته السرب فى 
الغزل قول جرير : 
إن إالعسون إلتى قى طرقها حور قتلنا » هم لم تحيين قتصلانا 
يسلين ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله انسانا 
علب , فقال له : تزعم أنك أعلم الناس بالآدب ؟ فقال : كذا 
يزعمون » فقال : إنشدنى أرق بيت قالته المرب , وأسلسه فقال 
قول يرير : ان العيوم الى آخسره ٠‏ فقال : هذا الشعر نحث رثك »2 
قد لاكه السفلة بالسنتها . هات غيره , فقال تعلب : أقدنا من 
عندك يا أعرابى : فقال : قول مسلم بن الوليد صريع الغواني : 
نيسسارزل أيطال الوغى فدبيدهم ويقعننا فى السلم لحظ الكواعب 
واليسحعسهام لغرب تفنى تفوسثأ ولكن سهام فوقت فى المواجب 

فقال تعلمبيب لأصيحابه : ١‏ كتيوها على الحناجر / ولو بالختاجر ! 
غشعر مسلم أبن الوليد أقوى حماسا من قول جرير ' وأقول : 
ان نسبة القوة بينهما كنسبتها بين قول بعضهم : 
خطرات النسيم . ترح لف يس سه ولمس الحرير يدمى بناتة 


وقول ابن سسلهل الاسرائيل : 
١نى‏ له عن دمى المسفوك معتذر أقول : حملته فى سفكه تعيا 
ومما يمكن نظمة فى سلك قول مسلم بن الوليد قول بعضهم : 
بعد العذارىي من دوأاحى زمائنا واقتلهيساأا أحه! مأ والمحاجسر 
ونشكو اليها داثرات صروفه وأعظبها آاطواقها والأسساور 
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ويعجبنى قول أمين أفندى الزللى فى همزيته : 


واقرنصبوحك بالغيوق» ولاتددع 

واعقد سنيةالحان ٠‏ واجعل مهرها 

واستحلها نكر! تفلك صا 
الى أن كال : 

من فب ساق فى لماه ولحظه 

وبششه ورك حمساأه يأسسهم 


فرص السرور بغدوة ومسنسسياء 
عقيل » وأشهد سائر النشضماء 
بعقود در مل نبحيوم رسيسماء 


واحاد ينس انسواع من الصهمباأة 
عن قطفه باللتحيظل وآلا دمسساء 


ويحسن هنا ذكر قول الشهاب الحجازى : 


لا وغخصن راق للطلرف ورق 
وشسموس. لم 'نغب عن ناظرى 
وعيسون حرمت تومي ومسا 
ها احصرإار الراح الا بصلا 
والذى قسيكف حسيوه حييسسيا 


ويعجبنى قول بعحضهم : 


لكن تنازل فى الشدفاعة عندهسا 


وعليسهة حلل الظطرففب ورق 
والشعور الليل والخد الشصفق 
حللت لى غسير دمعصى والآارق 
من رضأب سكرت منه الحدق 
فوق حخد الكاس قطرات العرق 


مأ واصسملت وأزاشت الأسقامي!ا 
وغفد! عن أقداميسسما بقار أعىي 


وينتظم فى سلكه قول بعضهم : 


سل سيفأ من لحظه ثم أرحى 
ان شكا الخصير طولها غير بدع 


١؛‏ الحميلة اعلاقة السيقف ٠‏ 


وم 


وفرة وقرت عليه الخميلة )١9(‏ 
لمحيل يشكو الليالى الطويلة 


ومما يفوق قول الواو )١(‏ اأدمشقى أو بساؤيةه 2 
قالمتمتى الظعن باهذ!ا؟فقاءت لها : اما غدا زعمو! أولا شبعف غيف 
قامطرت لؤُلؤا من نر جس وسقت ورداآا و عضت عبىي العناب باليرد 


وقول بعضهم : 

فنفسى بيش سأء العسوارض أقبامت 
: بوجه كأن الشرق من حسنهة غرب 

وبين الازار الملوى حقفا رملة (؟) 
وبين الو سساح المتتنوى غصن رطب 

ولحت لشام اليخزن أنفسها لغلى 8 
وفوق الرواد السكب لامعو نا سكب 

البدت هع الآتراب اندعو على التوى(5) 
وان لم يكن فى الغانيات لها ترب 

نسيل على الخد الأسيل (0) دموعها 
وصب دموع العين يروى به الصلب 

وقد وكلتك إحدى بدايهأا بقلبهسا 
مخافة أن يرفض منصدرها القلب(6) 

فئمسسا أحسسزن الحسسر قممسئن وراعه 
"كسرب عن الغزلان ليس له سراب 0١‏ 


<9ع) الصواب : ألولواء ٠‏ 

(*) الازار : كل ها سترك . والحقف : كل ها احوج عن الرمل واستطال * 

2*5 الخن : الحرير ,2 واننظا : إلنار أو لهبها 

(5ع الأترابيد : جمم 'ثوي وهو معن ولف عع ,2 والتوى : اليعقد 

زع الأسمل : النين الأملسي الطويل ٠‏ 

(5) ارقطنى : مرق ,م وذهمب 

(/) السرب من الغزلان : القطيع منها ٠‏ وسرب (.فى آخر البيت ) بمعتى البال 

وافقلسيء والتفسى ٠‏ 
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وعضت يدر الثغن قضة ععصم 
كاه بنتيه من الذهب القلبه )١(‏ 


وكادت تحط ال رحسل لولاا عز يمتى 
قسى جفون العينل أسسهمها الهسكب 
ومما بعد من الأشعار الرقيقة قول الشاعر : 
0 كأن الذى دو سه عن ادم سصيسمي اليه قد نقالا 
ومماأ متمسميه للخليفة هارون الرشيد : 
واذ1ا نظرت إلى ميجاستهنا فلكل (؟) موضح نظرة نبل (5» 


وتقال منك بحد مقلتهبا ها لا يتسال بحسم إالتصسل 
شسغنتك وهى لكل ذى بصر لاقى محاسن وجهها تسغل 


قلقلبهيسا حلم يببإعدمسا عن ذى الهوى . ولطرقها جهل 
ولوجههسا من وجهها قمسسن ولمينهأ من عينها كحل (45 
ومن أرق ما قيل أيضا قول الشاعر : 
لاموا عق صب الدموع كانهسم لا يعرفون صسبابتى وولسوعى 
فأجبتهم ؛ وعد الخبيأل بزورة أفلا أرش طر بقيةه بكرمو نجى ‏ ؟! 
ومما يعحب فى الرثاء قولى أبى الطيب فى أبى شصاع فاتك : 
يا من يبدل كل يوم حلة أنى رضصيت بحلة لا تنسزع 
مازلت تخلعها على من شاءهسا حتى لبست إليوم ما لا يخلم 
ماز لمث تدقع كل أعسر فادح سحتدى أثنى الأمر الى لا اذك سح 


٠ يثنية : يكون ثاتيا لهاع القلب ( بالضضم ) : سسبرأن المرأك‎ )١( 

(9) الال : « فكل مه ويه ينكس الرزن ولعل الصواب ها ذكرناه : فنكل + 
لق إلتبل : عظلام الحعارة أو صثقارها + 

(4)4 الكحل : سواد هنابت شسر الأجمان خلقة ٠‏ 


سن 


شطئلت تنظر لارماحاك شرع(١؟)‏ 

بأبى الوحيسه وجيشسه متكاثر 

وإذ! حصلدكمن السلاحعل إلسكا 
الى أن قال : 

من للمعاقلوالجحافلوالسرى(5؟) 

ومن اتخذت على الضيوف خليفة 


ف الأقام ولا سسسوقك قح 
بيكى ومىي 2 السلاح الأد صم 
فحشباك رحست به وخدك تقرع 


فقدت يققدك عم! لا يطلم 
ضاعو؛ ومثلتك لا كاد يضيع 


وقوله» أيضا فى فانك المذ كور : 


لا قاتك آخر فى عصر تقصيهه 

من لا تشسابهه الأحياء قى شيم 

عدمتهة وكاتى سرت إطليسه 
الى أن قال : 

الدهر يعجب من حملى توائيسه 

وقنت ويضسيم وعمر ليت مداه 

أتى الزمان بنوه فى شبييته 


ولا له خلف» فى النأاس كنهم 
أضصى 'تشسابهه الأمواته ف ىالرمم 
قما تتزهمدفى إلدنيا على العدم 


وسمل جسموعقأحدائه الحطم(؟) 
فسرهم واتيتساه على الهسرم 


بالجمنة والتفصيل فاحسن وأظرف سائر ما قيل ؛ 


سسسلوت على الأحبيسة والمدام 
وس سلميةت أ لأس ساون الى الهسدى 
ومنت إلى اكتساب ثواب ربى 
نا 1ن شه عسل عدان اله 


واع شرع ! عسددة , هصصلوبة ٠‏ 


و*) !لجححافل : 
يوسم الحطم : الشديدة * 


مم استدقل 2 وجو 3 


وملشتب عن التهتك والهيسسام 
وودعت القسواية بالسسلام 
وقدما طال عرّهى بالغرام 
هوى فكن ترى جيدى زعامي 


ع 


أبعد الشيبي وهو أخو سيكون 
فشرب الراح نقص بعد صمقة 
فكم أجريت فى ميدان لهيو 
وكم قفسلك ورذا من فود 
سأوتى الكأس تعبيسا وصدة 
عزمت عل الرجوع عن الناعى 


ا 


يثييق يأن أميل الى غسرام 
ولو من راحتىيى بار التمسام 
خيول عوى واكم ضر بك خيامى 
واكم عانقت غصنا من قسوام 
وال جاءت تقابل بايتسام 
ومثلى من يدوم على اعتزام 


المصل الثالثت 
( فى فن الكتساية )© 


هو فن يعرف به التعبر عن القصود ينقوش مخصوصة تسمى 
سجر و قب الهحاء أي “320 ال مسجم ه وأغلب الحروف الهحاثية متفقة 
فى سائر اللغات ومبدوءة يحرف الألفه إلا عند الحبقة ٠‏ فان حرف 
الالفب هو الثالث عشر ء وصاعة (لكتاية شديدة التقم عند سائر 
الأمم , وهى روح المعاملات واعخسار الاضى : وترتيب المستقيل 
ورسسول الرات 2 ونصف الشقماهلخ - تم إن العرب والعيرائيين 
والسريانين يكتبون من اليمين إلى الشسبمال » والصيتيون يكتبون 
من أعلى إلى أسدفل + وتكتبي الاقرقم من الشسمال الى اليمين » 
وحمل الأوفق- طبعا الكتابة من إليسن إلى الشمال كما تكتب العرب 
وغيرهم ممن ذكر معهم + آو المكسى كما تكتي الافرنج ؟ 4 

مما يدل على الأول ترتيي الأعدات فانها هرتبة طبعا » وممى 
نتدىء من اليمين الى اليسار ء غالآعاد التى هى أجزاء العشرأت 
'تكون على يمين العشرات ء والعشرات كذلك بالنسبة للمئاتث ٠‏ ومي 
كذلك بالئسية للالوفاء واذا1 كانت الأعداإد أصولا لفيرماً . يعنى 
أشصياء أولية اتفقت فيها الطيائم عى اتختلاق أصحابها .. دل ذلك 
على ؟ن مخالفتها مخالفة للآصل وثينته تنققيضيه وهو المراد + وحاول 
الافرنج فحملوا القراءة والكتابة على قراء الأعداد وكتابتها فقط ' 
فيرهنوا بهذا على أوفقية طريقتهم للطيخ .٠‏ قمن باب أولى يقال : 
إن الكتابة من أعل إلى أسفل مخالغة هتهى الطيم ويقال : ان العرب 
كانت تعرف الكتابة فى زسن سيهما آيوب عليه السلام » وقد وقع 


يم 


اختلاف كَى أن الحروق الهجائية عل هى من الأوضاع الالهية أو 
من الأوضاع البصسرية ٠‏ وعلى الثانى فقد وقع الاختلاف فى أنها من 
أوضاع آى ملة + فقال يعضهم : انها من أوضاع السريانيين أو من 
أوضاع كدماء الصريين + واستظهر الأول فعليه تكون النتقلت من 
السريائيين ل اليوتات :د بدليل إن الحروف الدونائنية عى عب 
السريانية الا أنها إنقئكيت من الشمال إلى اليمين , ومن أهل اليو تأده 
أخذ الروماتيون حروقهم ٠‏ 

وجودة الخطل لا ندل على الفضل , وعدم تآدبة الكثابة حقهاً 
دليل على الجهل * 

وشف تنازع الشعراء قى التفضيل بن السيفب وإلقلم 1 قمر فيه 
قلم الانشاء والعحساب وإأشار المتنبى )١(‏ إلى تفضيل السيرقه 
فى قوله ب 
بيض الصفائ لاسود الصحائقففي متونهن جلاء الشك وإثر يب 

وأشسار السميوطي فى كتاب الأواثل إلى تفضيل العلم على 
اليف حيث قال + 
الكتب عقفل شسوارك الكلسم والخط خغيط خرائك الحكم (؟)» 


والسيفه. » وزهو يحيمةه تعر فيه رض عليه عبياتة القنسيام 


2 البيتان الآتياك لأابى نمام فى مطلم قصيدته التى هنا بها المعتصم بعكم 
عودته سنتصرا من غزوة فى يفاده الووم * 

(5) عل الدابة د ويطيهة + وشوارد الكلم : نوادرها وتراثبها + قرائد الكثلم , 
تقائسها - 


الس 


وتمام رفم المنازعة فى تاريخ الدول لابن الكردبوسى فى 
قوله : قوام الملك )١(‏ شسيئان السيف ٠‏ والقلم ٠‏ والثانى مقدم على 
الأول ٠‏ وبرهسن على ذلك ٠‏ والظاهر أن يقال فى ذلك ما قيل فى 
الكتابتين : من أن صتاعة الانشاء أرفع + وصناعة الحساب أنفع , 
فيقال ان السيفف أرفع من القلم , والقلم أتفع منه ٠‏ 


[!) قوام الخلك : عماده , وما يقوم بد ٠‏ 


م 


الفصل الرايع 
( فى علم اليلغة الستمل على البيان والمسانى والبديم ) 


وهو علم تحسين العبارة » أو علم تطبيق العبارة على مقتضيان 
الأجوال + والمقصود منه عل العموم توصل الانساأن الى الاقصاح 
عبا فى صشميره بقصيح الكلام وبليغة ٠‏ 

وهذ!ا العلم بهذا الحيثية ليس من خواص اللغة العرمية , 
بل قد يكون فى أى لغة كانت من اللغات , قاأئه يعبر عن هذا العلم 
قى اللخات الافر نجية بعلم « الر يتوريقى » نعم هذا العلم خى اللغة 
العربية أتم وأكمل منه في غيرها , خصوصا على البديع قانة يضيه 
أن يكون من خواص اللفة العربية + لضعفه في اللغات الافر نحية ٠»‏ 


وبلاغة أسلوب القرآن الذى نزل إعجاز! للبشسر من ستصوصيات 
اللغة العربية 2 ثيى انه قد يكون الشىء بليغا فى لغة غير بلي فى 
آخرى » أو قبيسا فيها » وقد نتفق بلاغة الشىء فى لغعين أو لغات 
كما إذ! أردت أن تعبر عن رجحل شسجاع بأنه لأسد + فتقول زيد 
أسد ؛ فان هذا مقبول فى غير اللغة العربية كمأ حو مقيول فيها 
داذ! أردت أن تعبر عن شخص حسن بأنه بديع الجمال , فتقول : 
هو شمس أو عن حمرة خده افتقول : خدوده تتلظى > فان حمذا! 
التضبية حسن فى اللغة العربية » غير مقبول أصلا فى اللشة 


ا 


الافر نعجية - وكذلك ما يقال فى الريف ونحوه + مثل قول الشاعر : 

شليلى ان قالت بثيئسة : ماله 
اتأنا بلا وعد ؟ فقولا لها : لهسا 

سلها ؛ وهو مشغول بعظم الذي به 
ومن باتطول الليل يرعى السهاسها(ز١)‏ 

يتينة تزرى بالغزالة فى الفشسسحىي 
!ذأ برزت لم ببق تومأ مهأ بهأ (؟) 
كأن أباها الظبى أى أمها هها (8) 

دهتنى بود قاتذئى 2 وهو متلفى 
وكم قتلت بالود من ودها دهأ (5) 

وماست بأعطصياف لطاف تهرصا 
فعاينت غصن البان من هزهازها (ه) 

وقالت : وقد سارعت في السنير دونها 
وقاطعت طرقا دونها ومها مها 

سسلافة ريق (6) عتقت + ثم روقت 
فمن لم يمت بالسكر من صفوها وهىي 


(9) المسها : كوكب خفى قى مجموعة « بنات تعش 4م ه 

52> 1!لخرّ!إلة : إلشسمس ٠‏ 

(*» 9لتصلاه : الواسعة + والمهذا جمم ههاة , وحمي البقرة الوحشية ٠‏ 

ز2غ) كما : دهام ٠‏ 

ده إزإمحماء : ازعوها - 

(6) الظاهى أن الصسواب : ريقى ٠‏ ليكون مقول القول + وعتق :؛ قدم * ووعمى 
الرجل ‏ خ محمق ا + 


وفى الشفة اللعسلا دو! كل مدتقب 
فان 'كلنت مشدناقا الى رشفها ها (١٠إ)‏ 


فأغلب التضبيهاك اللوحودة فى هذه الأبيسات غبر مقبولة 
عندهيى . لأنهم يقولون إن الطبع لا بالف الريق متلا لكوئه ابلا الى 
البصاق *» وإذا شبهمت بتضصع العذراء قبل اغتضاضها بالوردة إلتى 
لم تفنتح ؛ ٠‏ ثم بعدم بالوودة توح كان لل كم لمن يعتمت 7 
قمبنى البلاغفة عندحم على ما يقبله الطبع ٠‏ ويقال : نسسبة علم 
البلاغة للبلاغة كنسية العروض للشعر ,+ فحينلئكدك قد توعد البلاغة 
عنتف هن لا بحسن علمها , كما أنه قد بحسلئة غير البليخ ٠‏ 


وأغلب نفم البلاغة يكون فى الشعر والخطابات ونحوها من 
كتب الآداب والتواريخ وأعظم نفم ذلك العلم الموصل الى معرقة 
أسرار التنزيل واعجازه »2 وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم يععث 
فى زهن شعر ونظم وكهانة , فأيده الله سبحانه وتعالى بالقرآن 
الذى لو « اجتمعت الانس وإلحن على أن يأتو! بسمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فظهر لأرياب العقول 
الصائبة أنه كلام قادر يقدر ولا يقدر عليه 2 وأنه لا يششيه كلام 
المخلوقين ٠‏ فآهنو! به 2 وإتبعوه » الا من حق عليه العذاب ٠‏ قتزل 
القرآن الشريف غيل مقتضيات الأحوال + وكانت سائر عباراته 
عناسية للأحوال أفؤلا ومعتى + واذا أردت تو ضديمح العلوم التللاته 
ومعرفة قواعدها فقعليك بكتب المعانى والبيان 2 . 


الفصل الخامس 
[ فى المنطق ع 


هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من 
حيث تتوصيلها الى غيرها + والمشهور أن واضعة + أرسطو الحكير » 
ا.لسيهى أكسننا ٠:‏ أرسطاطا ليس » وفى كنب إلقر سآوية أن 
أرسطاطائيس هو الذى. قد كمل هذا الفن ٠‏ وأن « أفلاطون » أيضا 
مل به وأن « زنون » وضضيعه - ونسبة هذ! العلم للحنان كنسية 
الندز كلسان + والعروض للنظم ونحو ذلك ا ٠‏ 


ولي العلم مياد ومقاصد. . فمساد ب» التصوراتك والتصديقات 
ومقاصده التعر يفاتث والأقيسة ٠‏ والتصسور ادراك غس الحكم , 
و عمكسسه للتصديق خاذا تصورنا حقيقة الرجسل من غير أن نسم 
عليه بائيسات ونفى كان ذلقف تصورا! » واذا يكم علية يأن عالم 
مثلا فانه نكون تصديقا ٠‏ والتصور قسمان : بسيط ؛ مر كب , 
الول البسيطظ : دراك إلضىء مجرد! عن صفاتهة . والمر كب : 
إدراك الشىء مم بعضن صماتة , مثال الأول : ما اذا تصورت الأت أن 
ولم خط ' يبالك أنه متحرك »2 وعثال الثانى : ما اذا تصورته وميزنه. 
من الحماد نتحركه فالتصور لا كون الآ فى المفردات 2 كما أن 
التصديق لغ ' نكون إلا فى القضايا . والقضية ٠‏ هى سكم يحصمسل 
ياثننات تصصدور إلى آخر » أق نشيه عنه : كالتصور المستك اليه الاشياتث 
.“أو التقى يسمي : الموضوع ء والتصور المسنف إلى الموضسوع ممأ 
تقلم سمي : المحمول . والموضوع والمحمول يسميأآن جؤءق القفسة : 


إاخضى 


دوهذان الجزآن يتجمعهما «جزء ثالث سمي رايطة ٠‏ مثتال ذنك ما إذا 
غلك : زيد فصيح كان زيد! هو الموضوع وقصيم هو المحمول , 
والرايطة مقدرة والتقدير زيد هو الفصيح ؛ أو زيد يكون قصيحا , 
.وأما ١ذؤ‏ قلت : زيد هو الفصيح فان الرايطة ظاهرة ٠+‏ ثم ان القضية 
اما 'كلية يعنى مستقرقة لسائر الأفراد , كما إذ! قلت : كل أنسسان 
صستعة الله تعالى 2 واما جزئثية كما فى قولك : بعضى الحيوان 
#+نسان ٠‏ وكل من القضية الكلية والجزثية مسور ٠‏ 


وعاما شخصية واما مهملة فالأولى كزيد قائكم والثانية كالانسان 
كاتب يقطع النظر عن الكلية والجزثية ٠‏ واما طبعية : كمأ فى 
قولك : الظلم ردىء + والقضية أيضا أما يسيطة أو مركية , 
خالقضصية البسيطة ما كانت قير متعددة الموضموع والملحمول 2 كمأ فى 
قولك : الفضيلة حميدة , والرذيلة ذميمة 2 وبضلاقها المركية » فهى 
.ما تعدد فيها الموضوع 'فقط + 5ى المحمول فقط . أو همأ معا + 'كما 
اذا قات : الغضيلة والرذيلة ضداإن + أو الفضيلة محبوية مطلوبة : 
أو الفضيلة والرذيلة ضدان لا يجتمعان 2 ونحو ذلك , واذا كانت 
القضية المركبة مصنوعة من عدة قضايا بسيطة فانه يكفى فى كذبها 
كذب بعضصى إجزائها ٠‏ وآأما التعريفات التى هى مقاصد التصورات 
ومصححات القمشسانا قانهأا تتقسسم الى تعر يفب بالحكه , و تعر ييف 
بالرسم » وتعريف لفظى + فمثال التعريف بالحد قولك الانسان 
حيوان ناطق , ومثال التعريفب بالرسم قولك : الانسسان حيوان 
"كانب , ومثسال التعر ينف اللفظى قولك الاسيان هو الآدمى اذا 
فرفخسمنا أن لفل الآدمى أشهر وأعرفف من لفظ الاتسسسسان ٠‏ 
ويمكن أن يجعل من هذ! القسم الثالك سائر تفسير الأالفاظ المترحمة 
من لسان إلى آخر » مثال ذلك : إذا قدرنا أن أعجميأ لا يعرف معنى 
كلمة الله 0 قانك تعرفها له تعريفا لفظيا بقولك له : له هو 
« داق » + 


نهنا 


وكل من الحد والرسسم ينقسم الى تام » والى ناقص © عل, 
حسيه كونه بالجنس » أو الفصل القريب أو البعيد » أو بالخاصة , 
أو دا معر ضى العام ٠‏ كل منهأ منفرد! أو مجتمعأ , وهذا كله موضح 
فى كتنب المنطق ٠‏ 


وأمأا القياس : وهو المقصود الأصلى من علم المنطق فهو ما يلزمه 
لذاتهة تصديق آخر ء مثال ذلك : ما اذا قلنا أن الله سمحانه وتعالل, 
لابك أن بقتص من الظالم للمظلوم , فانك 7 تقول مكدذا : الله سممحانه 
وتعالى حكم عدل ,» وكل من كان كذلك قانهة يقتص للمظلوم من 
الظالم .ء قنتكون النئيسة هكذ! الله سبحانة وتعالى يقتص للمظلوم 
من الظالم ٠2‏ قمتى سلمتا القضيتين الأوليين فلابد أن نسلم القضية 
الثالثئة ,2 والقضيتان الأوليان تسسأن مقدمتين ٠‏ وإسحداهيأ تسمى 
صغرى > والأخرى كبرى ء وروم القياس هو النتيجة ٠‏ 


والقياس يبكون صحيحا إذ! كان صصيمح المادة والصورة » 
وفاسد! اذا فسدثت الحداهما ء والمراد بصحة المادة أن سائر قضاياه 
تكون صحيححة : والمراد بصحة الصورة أن ,يكون منظموما على كيفية 
دكون انتاسها ضروريا + والقيياس الصحيم : هو المسمى بالححة 
والبرهان ,+ وأماأ القيساس الفاسد أو البرهمساأن الفاسد فيسمى 
فوط 0 رخو عا ده المي ايض با » لعدم ملازمة 
نعيحته الظاهربة للمقدمات الصحيحة ٠‏ 


وقى كتب إلفر نسيس أن القاعدة الى ينبتى عليهاأ الفيياس 
الصحيح ويمتار من السغقسطة هى انباتك أصتن إأحدهما مينى 
الصمصة , والآخر مبنى الفساد » وهمأ أن المستئزم لشسىء مستازم 
لذتلك الشىء » والنافى لشىء ناف لشوء آخر هو ناف لذلك الآخر + 
أو ناف للاثنين معأ , وكيفية تطبيق هذا على القياس انك اذ! سقلته 
عن الغخضبي هل هو مذمعوم - كأردت أن تستدل على أنه مذُهوم > 
فانك تبيحث عن طرف القضية الذى هو الموضوع * غانك ترى من 


يدب 


جمله تعريف الغضصب آنه عيب . فحينئل اكلمة غضب متضمنة لعنى 
العيب فتر كب مقدمة مكذا : الغضصب عيب » ثم تقابل العييب مم 
الذم , فتقول : العيب ذميم ء فاذا لما رأيت أن الغضب بسسا_تلزم 
ذميم » فكل قياس لا يمكن أن تطبقه على هذا الأصسل انه يكوت 0 
سفسطة . منال ذلك أرسطو فبلسوف ؛ وبعض الفلاسفة صالم , 
النصحة , لأنه ا من كون أرسطو هو أسد الفلاسقة ٠‏ وأن 
نعشص الفلاسقة صالح أن أرسطو صالم . 

وبعض أجزاء القياس قد يحدف للعلم به . كما فى ولك : 

والقياسى امأ حملي أو شرطى , فكل ما تقدم مثال للحمقى ,2 
ومشال الشرطى : لو كاش !سمو طالمة لكان النهار مو جو دآ 2 
لكن الشسمس 5-5 بطالعة العترجج السيدة قائاة عد قالذهار يسني 
بموجود ٠‏ ومحل ذلك كنب المنطق - 


م أن الاقرنج كمسا يطلقون الكليسات على قواعد اللشة 
الفرنساوية . ويسمون ذلك اعرابا نحويا , يطبقونها على قواعد 
المنطق ويسمون ذلك [ اعرإبا ع متطقيا » قاأذا أرات انسأن أعراب 
و زيد فاضل » اعرابا نحويا فانه بقول مثلا زيد مبتدآ وفاضل خيره 
أو نحو ذلك هما يلبق بقواعد نحوحم ؛ واذا أرإد أن يعرب أعرابا 
منطقيا فانه يقول : زيه مؤضوع » وفاضل محمول , وهذه القضصية 
خضية شخصية » ويفملون 'ذلك.فى سائر المدمل ٠‏ 


ققدت 


[ فى القولات العشير المنسسوبة إلى أرسطو ] 


عرإنب انسعمى مقولات + فجعمسل المواد داخلة تحنت الأولى , وسجعل 
سائر الأعراضص داخلة لحت التسعة )١(‏ الأخرى ٠‏ 


به 

المقولة الآولى : مقولة الجوهر 2 وهو جسمانى وروحانى ٠‏ 

الثانية : الكم وهو أما منفصل إذا كانت الأجزاء متفرقة مثل 
العدد . أو متصل اذا كانت الأجزاء مجتمعة ٠‏ وهو اما متتابع مثل 
-جراكة الفلئلك , أوقار وهى اللسمى العظم أو الامتداد لجسم من 
الطول والعرضص والعمق + قفمن الطول وحددم اتتعقل الخطوط ومن 
الطول والعرض تتعقل السطوح ٠‏ ومنها مع العمق يحصل الجسم 
التعليمى + 

الثالثة : الكيف 2 وقسمة أرسعطلو الى أربعة آقسام > فالآأول : 
حو الاستعدادات يعنى تهيئات العقل أو الجسم المكسوبة بالأعمال 
المتكررة مثل العلوم والفضسسائل ء والرذائل , والقدرة على الكتاية 
والرسسم والرقص . والثاني القوى الطبيعية : مثل قوة النقفس 
والبدن . كالادراك ء والارادة 2 وقوة الحفظ والحواس الخسسة 2 
والقدرة على المفنى . والتبالتث القوى المشاهدة : مشسسل 
الصلابة ‏ . والرشاوة . والكتافة , والمرد + والحر , والالواإن 


ون 


والأصوات ,2 والروائس ,2 والأذواق + والرابمع الصور , والأش_كال. 
النى بنتهى بها الكم مثل : الاستدارة والتر ببع والكروية والتكعيبية»: 

الرابعة : مقولة الاضافة وهى النسية بن شيثين مثل الأب , 
والابن » والمخدوم . والخادم ٠‏ والملك . والرعية 2 وكنسبة القدرق 
والارادة لمتعلقيهما » والبصر للمبصر يالقوة وك5النسبة التى تقتضى. 
المشساركة 2 كالشبيه ,2 والمساوى ؛ والماين : والأصغر + والاكبر 5 

الخامسة : مقولة الفعل . سواء كان قائما بالفاعل مثل : 
المشى »2 والقيام » والرقص , والمعرفة والعشق ٠‏ أو واقعا مله على 
غبره مثل الغشبرب 0 والقثدل إل آخره 5 

السادسة : مقولة الانفعال , مثل الاتكسار »2 والاتحراف ٠‏ 


السابعة : مقولة الأين . يعنى جواب السؤال الذى يتعلق. 
بالمكان مثل قولك : فى مصر ء. فى الحريم »2 فى الفراشش » 
بالزمان . كما اذل قلت : منلى كان موجود! فلان ؟ فقيل من مند 
مائة سنة » أو منى وقع هذا ؟ فقيل : البارحة ٠‏ 

التناسعة : مقولة الوضم , كحالة الجلوس » والوقوف + وكونه 
قبل 2 أو بعد :2 أو أمام أو على اليمين ٠»‏ أو على الإسار 


العاشرة : مقولة الملكب زهو وجود شىء مم الأنسان متسدو نه 
اليه . كاللياس ٠,‏ والزينة ,2 والسلاح 2 فتعلق ذلك به وحوزه له 
هو هذه القولة فهذه المقولات العشى التى ذكرها أرسطو )2 وعدات 
من الأمور الخفية , والافرنج يقولون انه ليس فى معرغخة حصذه 
المقولات كبر فائدة ؛ بل معرفتهاأ مضرة لشسيثين : الأول أن الانسان 
يظن أنها مبنية على حكم عقل ومحصورة بحصر استدلالى , مع أنها 
ليست آلا اصطلاحية جعلية , حعصرها بعضي الداس فى هدم الأقسام 


اهف 


ليظهر بها الرياسة على غيره » مع أنه يوجد فى ذلك الغير من يمكنه 
أن يحصرهأ حصر! آخر جديد|ا 2 كما فعل ذلك بعض الناس من أنه 


اللادة الأوتى : العقل أو الجوهر الدراك » 

الثانية : الجسم , أو الجوهر ذو الامتداد * 

الثالثة : القدر أو صغر كل جزء من أجزاء الهيولات ٠‏ 
الرابعة : وضيم الهيولات على التداسب بين أجزائها ٠‏ 
الخامسة : صورة الأشياء ٠‏ 

السادسة : الحركة ٠‏ 

السابعة : السكون + 


الشىء الثانى أن متعلمها يكتفى بمجرد ألغفاظ وهمية ويظن أنه 
على شىء , مح أنه لم يعرف بها شيا له فى الواقع معئى واضح 


22 هو 


مبحايول. 


يفن 


الفصل السابع 


( فى علم الحساب المسمى بائلغة الآفر نجية الار تيماطيقى »© )١١‏ 


أعلم أن « الارتيماطيقي » هو أحد العلوم الرياضية الخالعصة . 
وذتلك لأن حكماء الافر نج قسمو! الرياضيات الى خالصة وغير خالصة 
أى مشختلطة » فاتر ياضياتء الخالصيية حبى عبليم الحسياب الغبسارى » 
والهوائى (؟) وعدم الحبر » والمقايلة (؟8) وعلم الهندسة : ونحو ذلك, 
وآما الرياضيات المختلطة فهى : علوم الحيل »2 وفن تحريك الأثقال 
ونحوها - والرياضيات الخالصة عى ما تبحث عن الكميات ٠‏ والأشياء 
القابنة للزيادة » والنقصان + والرياضيات المختلطة حي ما يدخلها 
أضياء خارجية من علم الطبيعة وغيره ٠‏ 


والحساب أهم العلوم الرياضية وقد دلت كنب التواريخ ع 
أن واضم هدذ! العلم أعل برور السام »> يعنى الصورين » وقدماء أمل 
مصر ب يعثي أن مانن الأمتين هما أوله من جمع الأعداح والحساتيه > 
ونظماهما فى عقد الترانيب 2 حنى ان فيثاغورس الحكيم رحسل من 
علاد اليو أن الى مصر , فتلقى فيها عذ! العلم * ومما اشتهر بين السلف 
أن علم الحساب من مخترعات الصورتنين ويقال : انهم أيضا أول من 
اسلتعمل القواثم واإدفاتر ١‏ والظاصر أن الأصا بع عى أول الطرقف الذي 
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(5) يريف بالحساب القباري : ما يقوم به الساسسب على التركب والرمق ء 
وبالهواثى ما يقرم يه الهواء * 

59) يريد يالقابلة العادلات الجبرية * 


مض 


اسيتعملها الانسان فى الحساب ٠‏ وأن ذلك هو السبب. فى كون أول 
عقد فى العدد هو عقد العشرات » والثانى عقد عشرات» العشرات التى 
حمى المثات , والعقد الثالث عقد عصرات المنات أو الآلوف وهكنا , 
لان الاصايم عشرة » فكان الانتقال من عقد إلى آخر من عشيرة الى 
عشسرة ء ولما كانت الإصايم لانكفى الا فى تميين عشرة عشرة احتاج 
الأمى الى طريقة أخرى, وعلامات. أخرى قأخذو! صغار الحصى 2 وحبوب 
الومل, والقمح ونحوها + واستعملوها لضبط المعدوادت ٠‏ كما هى الآن 
عند يعض عمل أمريكة , وبعض همل غيرها من أقسام الأرض » حتى 
ت بعضى قدماء الأمم الماضين لايوجد فى لغاتهم ما يكن التعبير به عما 
قوق العشراأث , فأ تهسيسم كائو! بعمر ون عن مأئّة وسسعة وعشر ين 
مسلا .2 يقولهم : سسيعة وعشرتان وعشرة عشرات , وذلك لآن 
لأآقدمين كانو! يذكرون العدد الأصغر قبل الأكبر ٠‏ فييتدئون بالآحاد 
م بالعشرانت ثم بالمقات : وهكذة ٠‏ كما قال بعضهم : أنه يوجد فى 
كتسيه العيرانيين واليانيين مأ يدل على ذلك , وهو أيضا أسلوب 
اللخة إالعربية فيما دون المائة . وأما الآن فقد تبحر الأمم فى علم 
الحمسامبيب والثنوعو! تغلنوا فيه 2 حتى وصصلوا! الى كمأله وحك عملم 
اللسباب علم يبحث فية عن الأعداد من حيث ما يعتر يها من الأعمال ٠‏ 

والعدد : اجتماع الأساد » وهو قسمأن : صحيع وأكسر ؛ وزاد 
معو سم مالثاءوهو ما تركب منهما » وسماء عدوا مشجماة على الكسورء 
_ بتعمئق بهذه الأعداد أعمال ثأريعة هى : الجمم > والطرح , والضرب ' 
رالشيسمة » وهى معلومة ذى كنب هذا الفن ' 

وأما علم. الهندسة , فموضوعة قياس الامتدادات الثلاثة التى 
مي اللطول -والعر فى :والعمق كما أشرنا اليه فى منظومتناأ فى علم 
تلهمننفضشة يقولتا : 
بوشوعسة قياسنى الامصداد فسره بالتلائتة الأبعساد 
لحطو ل والحرضصي كذ! والعمق وشرح) هذى غير | مستدىق 


ةين 


وأنا الجغرافيا » فقد تقدم منها نبذة فى مقدمة الكتاب , وائمة 
تفن لنا هنا أن نذاكر أقسامها » فنقول : انه نارة ينظر الى الأرضري 
من جهة شكلها وسكونها أو حر كها » أو تسسبتها لمأ عدداها من الالجرام 
الغلكية متسيمى الجغراقيا الررياضيية أق علم هنيئة الدنيا ٠‏ وتارةم 
تلالحظ من جهة مادتها الترابية آو الماثية + وما يتعلق بذلك مما يظهر 
على سطحها مثل الجبال » فتسمى بالجغرافية الطبيعية أى المتعلقة 
بطبيعة الارضص ٠‏ وتارة ينص اليها من جهة اختلاف أملها فى الدين 
والملة 2 فتسمى : بالجغراقيا الترينية وتارة منظر اليها من جيهة 
اختلاف أهلها في التديير والسياسة وار سوم والقوادين قيسميى 
ذلك بالحغرافياأ السياسبية أق التدبيرية ونأرة لعتبى من اسهة النشير امن 
والتقلباتك الحاصلة طول الأزمان المختلفة فى الأرض وفى أجزائها . 
بالنسية للد دن والسياسة ونحو ذلك » و تسمى ذلك بالجغراكيسا 
الداريخية ٠‏ وهذه هى الأصول ٠‏ والافالقسسة غير حاصرة , ومن 
أراد الكلام على ذلك فعليه برسالئنا اللسماة ٠‏ بالتعر بيات الضافية » 
مريد )١9‏ الحترائيسسة فانه موضصم كيها غاية التوضيح » شير أنه 
ينبغى لنا هنا الكلام على مسألة من مسائل علم الجغرافيا الرياضية 
التى حى علم الهيكة 2 فثقول : 

الافرنيج قسموا الكواكب الفلكية الى ثوابت والى سيارة » والى 
سيارة السيارة ١‏ والى ذوات الذانب ٠»‏ وعدو! الضمس من التوابت » 
والآارض من السيارة + والقمر من سيارة السيارة » أى التابعة فى 
السير للكواكب السيارة * وهذ! الملذصبه يسمى عشدهم مدصيه 
« كبرنيق (5) الليمساوى » . وقد كشف المتآخرون منهم عدة كوا كببه 
سيارة لم يظضس يها المتقدمون »2 لفقد الآلات عتدهم 2 ووجودما لهؤلاء 
الانرنج 2 قبذلك بلغت السيارات المعروفة عتدعم أحد عقر ٠+‏ غير 
الشمس والقمر 2 فأن الأولى من الشوابت عل رأيهم »> والتسائي معن 


( الصواب : « كريد م ٠‏ 
(0) وفى الاصل كيرثيق وهى خلة ٠‏ علتمهترمن 


كا 


سيارة السيارة ء ولنذاكرها لك عل حسيب قر بها من الشمس + فتقول: 
حميى :2 عطارد » والزهرة > والآرض »2 والمريخ ١‏ و « وستة » ( يكسر 
(لواى 2 سكون السين المهملة ,. وفتم إلتاء المننساة ) أى المجمسرة 
السيارة . و « بونون » ( يضمم الياء والئون بعدها ولو ) وتسدمى 
جم زوجة المسترى ) ويقال لها : بنت زجل + و« مريس » ( يكسى 
#السين والراء يعدها يأه مسكنة ) ويقال لها ( أى السدبئة السيارة ) 
« بلاس » ( يفتم الباء وتديد اللام ) ومعناه « أبو الغفلق » 
والملشترك . وزحل » و « أورانوس » ( بضم الهمزة وراء بعدها آلف 
شم نون مضموعة + وهعناه الفتك الأعنى ٠‏ 


وهذه الكواكبه الجديدة لا يمكن رصد دورائهأ على نفسها 
*لا يصعوبية + لصض بعضهاأ فى رأى العسينل , وبعد البعض الآخر » 
عل ل" بمكن رصد ما عدا و أورائنوس » الابالنظارات الفلكية » ولهذا 
سبيت عله الأقر نح بالسيارات النظارية ٠»‏ ويؤمل الافر نج كضقف 
غيرها من السيارات ٠‏ 

وأما التبار بخ مهى أيضيا همأ ينيغى للانسآان الاطلااع عنيه + لاسسيما 
؟ررباب السول ٠‏ ولنذاشر لك هنا نبذة لطيفة ذكرها هنا بعضى الو لفن 
من الاقرنجاء فنقول : 

التاريخ مدرسة عامة يقصدها من أراد من الأمم أن يقوز بالتعلم 
وهر أيضا تحر يبياته حوادث الأاعصي التى 'تساعد الحال الراهنة , 
مون جهة اشتماله على عبر محفوظة يعين المرء على التفكر في ظاهر 
الانى + قمنه يعتبر من اعتبر من جميع النأسي أياها كان مقأمهسم » 
لأ أنه يظهر على رؤوس الاشسهاد الآثار الرديئة المترتبة على 
تشاسرهم واختلافهم + ومثل هذه الصصورة المهولة تحملهم على التخلق 
بالاخلاق الحميدة مثل الحلم والعدل » ومن التاريخ يقهم الملوك آنه 
فى زمن سلطنة ملك سين التديير ينبغى أن تكون شسوكة الملك 
بو كرسييه طلا ووقاية قال م ببسو # 5 لى فرض أن التاريخ لا يتفم 


الال 


غير الأمراء فانه يجب قراءتنه للآمراء ٠‏ ولكن انما بقادم التاريخ للعاقل 
كتوزه ٠‏ ليفهم منها خفيائه ورموزة * فيشغل فكره مدة 'قراءته عن 
تخدرلت معيشة الانسان الباطلة » ثم ينتقل من ذلك الى مادة أعم من 
ذلك ..فتنكشف .له سلاسل الزمن العديدة التى تسدى حلقتها الشرة 
خلق العالم » أو ليس أن هذه السلاسل كميدان عظيم يطلم الانسان 
فيه دفية واحدة عل جميم الأمم والدول وأزمان كل ؟ فانظس الى 
.هذا المحفل العظيم المحتوى عل رياب سعود ونحوسن + فكم فيه من 
هبد! دن . دمر ته + زمن دول إنقر ضمت » ومن ممالك ست وال تر نه 

ومن محال خير بعت قمن مقابر عمرت م فكآان 9 شىء. يؤول الى القمورء 
وهى التى تعلو وحددها على ميدان الأرض ! فكم تظهر زينة الحيائ 
الدنيا هيئة حقيرة اذة نظ الانسنان من سماه التاريخ ! وكم يظهير أن 
الصمعية التنى فى 'زماننا يسيرة هينة بجائب جمعيات أهالى القرؤون 
والأعضار ء فشتان بين هلوك عصرنا الذين يمكن للناظن أن قيش 
عظيها التحسوسن: ٠»‏ وملوك تلك الأزمنة التى يظهر للاعين كالهم جبال 
مرفوعة على دائرة أفق الأعصر السالفة ! وانظر ما تكون صروبنا 
الوقعية .٠‏ وحبنا للعلو والشرف الؤقتين 2 عجائب. منازعة السلب 
عن مبدا العالم * عل مكان من الأمكية , أو على شس. من أأرض 6 اقم 
نظر حق النشر فى عجائب التاريخ فانه يكتسى بثياب الجد ,2 و يتجرد 
من ملاس الهزل ٠‏ ويصعد عل ذروات. النظر فيرى انح رجليه إن 
العالم بأسره “أشبة: ببيحن محيط « ديد يمتاج فك اسفن آمال الخلق وأمانتهم 
من غير دفة + عرضة للرياح السديدة + وينتهى أمزها الى الاتكسار على 
ما يصبادمها من الشعوب ٠‏ ولا تصد من الرامى ما ترمى عليية غير 
غرضات القدم.! فاذا نظرت, من هذ! امحل نرى يعين مجردة عن الطمم 
حطام الدنيا الغائية ه والمديج الباطل المقصودين المرغويين لكثير من 
الناس كلاثى: , أو ليس أن للدهر تكبسات وانغيرات فى بجميع 
ماوهيية وإعطاه فأى مملكة أمما على كرمسسيها من السقوطٍ 0 
وأى دولة أيممنا عل تختها من الارتفاع ؟ أو ما رؤهنا أن الهيكل الواحد 
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يتداول على محر ايه عدة آديان متباينة ؟ وكم ارتكبت الرذائل حيث 
كانت الفضائل قاطنة ؟ وكم من قواعد فخير وغنى آل أمرصصا الى أن 
أعقبها الغقر والحقارة * وكم شوهد أن الخشونة والتمدن يمشسيان 
بهرولة عى سطيح الكرة > ويتبادلان على أجرائها من غير تخلل واسلة 
بينها 4 وكيف قد آل أمرك أينها المداثن التى كنت عامرة يبلاد آسياء 
وقد كتت تحكمين على جميع الأمم يامدن « نينيويونس » » و « يابل » 
السحر ؟ أو ديا إصطخر» فارس , وتدمر سليمان ٠‏ كيف صارت الآن 
مااافه شرا نا + وقد لبيك تراس كول لعلو قر ببق لض من وار 
القديم + وبهالك الجسيم غير الاسم وبعض رسم من سججر ! ومع ذلك 
فلم يحل يبلك من بلاد الدنيا » من النكبات العجيبة واليلايا الغريبة ' 
مثل ما حل بمصر الباركة المصأية بالشقاء التي كانت شيولها تسبق 
سا لقا خيول بياث الممسالك فى الركض فى ميادين الغفخار والعلم 
والحكية ! فكأن الدصر أراد أن يصب على هذه البلاد دفعة واسدة 
اما ثعيم الاتعام : أو عذاب الانتقام : مم أنه لم يكن من الأهم مل 
قدماء مضير ٠‏ فى كوئهم يذلوا جهدهم فى الجلوس على مبانى عياكلهم 
الملضصييدة » وأرادوا بذلك آن 'يكونوا مؤيدين ؛ قبادوا جميعا واتقرضواء 
حيتى ان أمل مصير الموجودين الآن ليسوا! جنسا من أجناس الألم » 
9 هم علائفة متجمعة من موات غر متحافدة ٠‏ وعلسلو بون الى عساءة 
جنوس متختلفة ٠‏ من يلاد آسيا وأفريقية ؛ فهم مثل خليط من قخر 
قياس عشترك» وتقاطيع شكل صورهم لانتقوم منهأ صورة متحدة بها 
يعرف كون الانسأان مصر يا من سحنته فكانما مباثر عألات الدنيا 
انح ءءء ٠‏ فى تأصيل +١‏ زالفيق 3 ' انتهى متر جمأ 7 مقمةة بر ألمشواب' 
آكوب » فى تاريخ مصر 9 


و عبليم التاريخ ور أجمسج > أن شماه أللد تعالى لسر الثار يخ 2 
اختلافة منقولا من الفر نساوية الى لغتنا و بالجملة فقد تكفلما بتراجمة 
علمى التاريخ والجغرافيا بمصر السعيدة بمشسيثته تعالى ٠‏ 


رين 


الساتمة 

( فى رجوعنا من باربس الى مصر » وفى عدة أمور مختلفة ) 

من المعلوم أن نغس القارىه لهذه الرحلة انتطلع إلى معرفة نعيجة 
هذا السفر الذى صرف عليه مصاريف لم تسبق لأحك ء ولا سممع يهأ 
فى التواريخ عند سائر الأمم , واتما تسطيرها ؛ لأنها أنجبت علماء 
منهم من وصل الى رتية أساطين الاقرناح + قهم مأ بين مدبر الأمور 
اللكية > جات كيال الرعية فى السنانيات ولدقية ب كجفرة متاسن 
البراعة والبراعة رب الطالع السعيد * وذف )١(‏ النجابية والرأآى 
السديد ٠‏ عبدى أفتدى » وما بين متمكن فى معرفة ادارة الأمور 
المسكرية * راق فيها إلى درجة علية + مما بين ربانى يسائر الكعور 
البحرية ١‏ أو خبير بالطب ٠‏ أق بالكيميا الصحيحة المرضية > ويصير 
بالطبيعيات ٠‏ وماهصر فى علم الزراعة وإالئبمانات ومتهمع كاثق 
الأقران فى الفنون والصنائع» ومحرى بفتح (فبريقات) تشستهر ببراعاته 
بغر منازع + ولولا خوف الاطالة لذاكرت جميع من ظفر بقصده من 
الافندية 5 على «تود يميه حوزه للمراثب العلية ِ ولعمرى ل أستطيع 
عدم التعرض لعدة أشخاص قد بلغ فضلهم الغاية فى الامتياز » غير 
انتي أمسلك فى ذكرهم غاية الايجساز » كيف لا أقول أن حضرة 
مصطفى مختار بيك أفندى قد بلغ درجة كيسار الفر نساوية . 
فى علم ادارة الهمات العسكرية » وقد حاز مرنبة سامية من العلوم 
وتمكن من ال منطوق منها والمفهوم ولاك أنه ممتاز بالعلوم التدبير يه 
وجامم لمعارف الديار الافر نحية » وسيع أيله به داثرة المعارف »> دممالك 
مصر والقام + وليس كل من اكتسبب المعارف + بصدر عله عمسلل 
اللطائفب ٠‏ قال الشاعصض : 


٠ فى الأصل <« وذو » وهو عبطا‎ )6١ 


8 


وعادة السيف أن يزهو بجوعره وليس يعمل الا فى يدى بطل 


وآما حضشرة حسن بك أفنسدى + وكذا الأفندية البحر يون » 
ففضلهى وكمال علومهم ثايته بالبرمان ٠‏ يدل عليه امتيازهصم بيت 
الأقران > شهرة اصطفان أفندى غنية أيضا عن البيان ' ققدم ماز من 
«العلوم ما حاز ٠‏ وقاز من الفنون يما فاز * ولا ينكر فهم « الطدين 
أفندى » فى جميع أنواع العرفان , ولا خليل أفتدى محمود » وتعام 
أحجمد أفندى يوسفا مشهود غير مجبحود ٠‏ وبالجملة فالجل من الآفندية 
سمصل اأرام 2 ورسخ لنششر هذا بدديار الاسلام + 

ولنذكر هنا رجوع العبد الفقير الى مصر ليتم غرضي هذه الر حلة 
خنقول : خرجنا من باريس فى شهر رمضاتن سنة 43؟١‏ وسرنا 55 
مر يليا ٠‏ لنركب البحر ونرجم الى اسكتدرية ٠‏ فمررنا على مدينة 
« فتثتيلو » يقرب باريس ه«ها قصر سلطائى ء وهذ! القصر ششهير بأن 

نابمأيون نزل فيه عن سلطنة فرنسسا 2 وخلعها عنه سنة لم١‏ من 
الميلاد > ويشاهد به عمود على شكل الهرم مبنى من الحجارة » والقصد 
ممنه أنه نبقى آثاره »2 لتذكر رجوع « البر بون » فى قرنسا / فتحد 
مرسشوها عليسة أسماق هم وتاربيكم ولادتهم ٠‏ وغغر ذلك * وفى جميذده 
إلفسسة الكخيرة محا الخلق هذه الأسامى ٠‏ فلا بشاهد منها الا الآثار ٠‏ 
وهكذ! عادة الزمان + فى تلونة د بسجميم بجميم الألوان 2 وغدره وفتكه بوم ٠»‏ 
واقباله على آخرين قبل نمام يوم ٠‏ قال الشاعر : 
تلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل غيل سيشه خلقا 
واخليت كار املك يعد ملوكي ٠‏ امقردتمم غرها ويددتيع. شترقن 
قلماأ ملغمته القوسم عا ورقعة وصارت رقاب القوم أجمع مدقا 
مأاهفى الرداسهما فأحمك جمر تى فها 5إنأذا فى سدفرنى عادالة عحقى 
وكتاية تنك الرسسوم من عادة: الافر تج 2 تأسسيا بالس.ئف 
من آممالى مصر وغيرهم ٠‏ فانظر الى ينساء أهل مصر للبرابى 
وأهرام الحيزة : قائما بنوها لمكون آثارا بنظر بعدعم اليها من ركمهاء 


تخليص الابرين بم ل 586 


ولتذكر لك آراء الافر نيج فيها / وما ظو. لهم بعد البحث التام 
سني انقايله بما ذكره المؤرشون. فييها من الأوهام + فنقول : 

ملخص كلام الافرنج : أن الذى بتاها هو ملوك مصر / وأنه 
إاختلف قى زمن ينائها + فيعضهم زعم أنها بنيت من مند ثلاثة آلاقه 
سنة ٠‏ وأن البانى لها ملك يقال له : «قوف»(١)‏ ويعضهوقال إن البانى 
لها منك يقال له : ه خميس » أو « خيويس » », والأظهر أن أحجارها 
منحوتة من صعيد مصر لا من اللحيرة * وقال بعضهم : إن مدة ببائها 
لم تكن لزيد من ثلاك وعشرين سنة ٠‏ وأن العملة الذرين بنوها كانىا 
ثلثمائة وسيين آلف نفس ء ولكن بمصاريف عظيمة » حتتى أن ما صرف 
عل البصل والكرات لالعملة ببلغ عل ما قاله « بلنياس » نحو عشرين. 
مليوئا من القروش المصربة » ثم ان هذه الأعرام تتسبي الى آحد ملوك. 
الفراعنة + وأله أعى الهرم الأكير ليضم حثعه ,2 والآخرين لدفن 
زوجته وبنته + فلم يدفن عمو فى الأول بل بقى هذا لهرم الآن مفتوما * 
وأما اليرمان الأآخرانت فدفنت فيهما بنته وزوستئة 2,2 وسمالما سادةا 
محكل.ا * هذا ما حكام الأفر نج فى شأن الأهرام » ومما قيل فى عظم, 
بناء الهرهين العظيمين : 


خليق ماا حك السماء ننية بشايه يثيأها ينأ هرمى مس 
بناء يخافي الدهر منهة وكل ما على الثر ض يبخشى د! لماسطوة الدج 

وقال يعضهم فى الأهرام » مضمنا عجن بيت من معلقة طرفة . 
لقد بت بالأعسرام حول أحبة ) جفغونى ببرد يابس وتجلد 
يقول يها صحبى لبرد جليدها وهجرى : لا تهذك أسى وتجلد 


كال السيوطى فى منتهى العقول :. إنيك بتعسحب. من كول العلياةء 
ان أعجب ما فى مصر الأعرام ٠‏ مم آن البرابى بالصعيد أعجب منها , 
والبرابى هى المشهورة عند العامة بالمسلات * ولغرابتها نقل منهة 


3 تعلة ذوقىق ٠‏ 


كا 


الاقر نج (إلتتمن الى بلادهم : أسحداههما نقلت إل رومة فق العن القديم 37 
والأخرى نقلمت الى بأريس فى هذ! العهد » 

وأقول : حيث ان مصر أنذات الآن فى أسياب التمدن ٠‏ والتعلم 
عل متوال يلاد أوروبأ فهى.أولى وأحسق ب تركه لهسأ سملفهسا 
من من أنواع الزينسة والصناعة , وسلبه عنها شسيئا يعد شىء 
يعد عند آرياب العقول من اختلاس سلى الغير للتحلى به » فهو أشيه 
بالغخصب , واثيات هذا لا يحتاج الى برهان , لما أنه واضح إلبيان . 
وقد صدم نابليون فى باريس عمودا مفرغا من المدافع أأنثتى سليها من 
الموسقو والئمسسا , وقد اول الموسقو اسقاطة حين بخلو لهم عبار بس 
فمأ ظهر الا عجزهم عن ذلك * 

ا ا ل ا وو ا ا 
سس أربع ساعات من « فنتتيلو » وهي على عشرين ساعة من بأريس » 
ثم بعدها مررنا على مددينة م كونة » () على شط نهر « ألورة » (5) 
وهى مددينة تصتم فيها الهلاليب للمراكب السلطانية » ثم على مددينة 
« مولن » (8) : وبها كر من أولاد العرب الذين صعميو! الفر نساوية 
من معر الى فر نسأ ثم سرنأ حتى وصلنا مدينة « رونة » (ه) وصى 
عيل سيعية وتسعين فرسخا فر نساويا على جئوب بأاريس > قبل 
الوصول الى مدينة « ليون »> (5) يثلاثة عقى فرسشضا , وأعلهأ نسعة 
آلاف نفس ١‏ وبها ديوان مشورة ( للغبريقاتك ؛ ومشورة للزراعة » 
وكتيخانة (/9) ومخزن آلات طبيعية وهندسة » وبها قنطرة ظريفة 


4١‏ 8ت متوة اث 
ف داعد العف 
الف 22 
2 ا 
زه8 000 1 
3 1 


(9) (لكتبة هى الكتبخانة ٠‏ 


1 


على نهسر « لوار » ورصيف مشهور + وهى سال لمركز تجارات 
« ليون » وغيرها من سائر أنواع البضائم ٠‏ ويأراضيها مقاطم 
الرخام 3 

ونهر « لوارة ه يمكن المسين فيه بقسرب هدم المددينة : وهذه 
المدينة غير مدينة « روان » البعيدة عن باريس بجهة الثشمال بثلاثين 
فرسشا ء والتى يمر بها السين-. والتى هي من اقليم « نورمتديا ه ٠‏ 


ثم وصانا إلى مدديئة ليون - وق انقدم الكلام عليها . ثم وصلتا 
الى هديئة « اورغون » )١(‏ التى على جنسوب ياريس بماثة وثمانية 
وسيعين فرسخا فر نساويسا وهى فى سفح جسل هه شهيرة يكون 
نابليون حال عبوره يها تخفى »2 شوفا من أهلها » ولا زلنا تمر ببلات 
حتى وصلنا إلى « مرسيليا » وقد تقدم الكلام عليها مستوفى 0) +٠‏ 
ومنها نزلنا فى سفينة تجارية » وسرنا قاصددين اسكددرية ٠‏ ولا حاجة 
أيضا الى ذكر ما شاهدناء , لأنه عمين ما سيق قي المقصد ل غاية 
ما نقول إن كل من يعرفئى من الفرنساوية طلب منى أننى بمجرد 
دخولى اسكندرية أذكر ما يقرع فكرتى مما أستغريه لبعد عهدى من 
مصر ٠‏ ولرؤينى خلافه فى بلاد الافرنج > وتعودى عبل مشاهدة غيره 
بظير لى غرابة ما أراه أول وملة » حين وصولى » فوعدت ,2 ووفيت ٠»‏ 


هذ! حاصل ما كان لخصته (؟) , حسب الامكان , فلم يبق 
علينا حينئذ الا ذكر خلاصة هذه الرحلة » وما دققمته فيه النظر 
وأمعنت فيه الفكر » فأقول : ظهر لى بده التأمل فى آداب الفر نساوية 
وأحوالهم السياسية أنهم أقرب شيها هالعرب منهم للترك > ولغيرهم 
من الأجناس ؛ وأقوى مظنسة القرب بآمور , كالعرض والحرية 


2.2 0 :نر 
(9؟) غى الأصل : م عستوفيا » * 
فيه فى الأصل « لخصت + * 


ريا + 


والافتخار » ويسموت العرض ششرنا » ويقسمون به عند المهماث » واذا 
عاهدوا عاهدو! عليه 2 ووثو! بعهودهم » ولاشك أن العرضنى عند 
العرب العر باء أهم صفات الانسان , كما ندل على ذلك أشعارهم : 
وثير هصن علية أثأرهم ٠‏ قال الشاعر : 

وانى لحلو للصديق >2 وانتى مر لذى الأضغان آبدى له بغضى 
وانى لأستغنى فما أيطر الغنى وأبذل هيسور لمن يبتغى قرضى 
وأعسر أحيانا فتنفذ عسمرثىي وأدرك ميسور الغنى ومع ىعر فى 


وعمتك العرض : هو ما يعبر به عندهم بالسبة والعار , قال 
الشاعر : 
تعيرنا أنا قليل عدادنا  4)١(‏ فقلت لها ان الكرام قليل 
وماضرنا آنا قليل وجارنا عزيز + وجار الأكثر ين ذليل 
يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهمه آجالهم قتطول 
(ذا سسبكىه ممت عشملا قأام سسيف قؤول لأا قال الكرام فعول 
5-6 ان بمهلت الثاس عناو عنهم قليس بعرو أع عبسالم وجهول 


ولا يظن بهم أنهم لعدم غيرتهم على نسائهم لأعرض لهم فى ذلك» 
حيث إن العرض يظهر فى هذا المعنى أكش من غيره » لأنهم وان فقدوا 
الغرة ٠‏ لكنهم ان علموا عليهن شيئا كانوا شى (5) إلئنأاس عليهن » 
وعل أنفسهم وعبل من خانهم فى نفسائهم , غابة الأمر أنهم يخطئون 
فى تسليم القياد للنساء » وان كانت المحصتات لا يخشى عليهن ثى* 
كما قال الشأعر : 
إاذاغاب عنها البعل لم تفشرسره )| وترضشى اياب البعل حف يؤوب 


3( الرواية المشهورة ج عديدثا 5 ١‏ 
8 فى الأصل « أشى »ه ٠‏ 


ان 


قال الزممخشرى » عند قوله تعالى : -مكاية عن قول العزيز : 
« واإستغفرى لذنبك انك كنت من البخاطء شيل 4 : ها كان العلزين 
إلا حليماءوقيل : انه كان قليل الغيرة قال الشيخ أثير الددين آبو حيان. 
في تفسير هبذه الآبة الكتريمة : وترية مصر اقنتبضصت هذا يعنى قلة 
الغرة 5 و أبن عذ! مما جرى البعض. ملوك بلادانا » وهو أنه كان كمع 
ثدمائه الخصيصين به فى مجلس أنس وجاربة تغنى وراء الستارة 
قاس عاد بعضص جلساته بيتين من الجارية , وكانيت قم فلت بهما , 
قماليسث أن جىء برأس الجارية مقطوعما فى لشت »وقال له المنك 
أستعد البيتين من هذ! الرآأس ٠‏ فسقطل مغشيا عليه » ومرضص مدة 
حياة ذلك املك ! أقول : وأين غيرة هذا الملك من غيرة عبد المحسن 
الصورىق ع محبويه + .حريث كال : 
"تعلقته سكران من خمرة الصيا به غفلة عن لوعتى ‏ وتحيبى 
وشار كنى فى حبه كل مأ سيد يشار كنى فى مهجتى بنصيب 
غلا تلزموئى غيرة ها ألفتها فأن حبيبى من أنصيه -حييبى 

انتهى « سكردان أبن سمجلة صاحب ديوان الصياية » و بالحملة 
غسائر الأمم تتشكى من النساء دلو العرب » قال الشباعير : 

وقال آشر : 
شان تمسسأ أو نى والمتبباء غانتى 2 بأدواء النسياء 9 5-5 
ذأ شاب رأس المرء أو قل ماله قليس له فى شبن لصدييب 
ردن ثراء المال دين علمثه وشو التسياب عندهن جيب 


وحبيث أن كثير! ما يقييم السؤال من جميع الناس عل حالة 
النسياء عند الاقر نج كشسفنا عن حالهن الغطاء , وملخص ذلك أيضا : 


وب 


أن وقوع اللخبطة )١(‏ بالنسية لعفة النسساء لا يأتى من كصضفهن 
أق سترهن .م بل الثر بية الجيدة والخكسبيسة والتعود على محية واحده 
دون غيره » وعدم التشريك فى المحبة والالتثام بين الزوجين ٠‏ وقد 
جرب فى يلاد فرنسا أن العفة تستولى على قلوب النساء المنسويات 
الى الرتبة الوسطى من الناس دون نساء الأعيان والرعاع , فنساء 
هانين المرانيتين يقح عندهم الشيهة كثير! » ويتهمون فى الغالب , 
فكثير! ما كانت نانهم الفر نساوبة نساء العائلة الملكية المسماة «البر بون»ء 
على أن مما يقوى كلامهم ما وقم لزوجة اين ملك فر نسا المعزول 
التى هى أم « الدوك دوبردو » الذى خلم عليه جده المملكة بعد عزله , 
ولم يقبله الف رنساوية ٠‏ وقالوا ان هذا الولد اين زنا ء فأن أمه ولدت 
ولد١‏ آخر من الن نا » وادعت أنها تزوجت سر!اء فاتكسر بذلك 
نأموسها : ويعد أن كانت تطلب عملكة فرنسا لابنها الأول » وكانت 
أخذة فى أسباب توليته » وكان يخشى منها وقوع شىء فى المملكة ‏ 
سقطت من الأعين + وبعد أن وقعبت فى يد الفر نساوية ٠‏ وكان يظن 
حصلاكها , ثركوا سبيلها قائلين : انها صسارت مهملة ورجعت الى 
أصلها بولدها الأخير ٠‏ 

ومن أغرب ما وقم بسبلاد الافرنج فى هذا الأعر : أن منك 
الانكليز « جرجس الرابم » انهم زوجته بالفاحشة بعد أن عيد منها 
ذلك المرار العديندة 2 وإشتهرت يذلك عند الخاص والعام » لكونها 
كانت تسافر ببلاد الافرنج مع من تريكم + ولها فى كل محل عشاق ' 
خلمأ رفم أمرها عند شرعهم » وأقيمت الدعوى كمسا تتبغى : وقصد 
بأثياته زناها طلاقها ليتزوج بغيرها » فلم تثبت أمور كافية فى 
الطلاق ٠‏ فحكم القاخى, بأبقاثها على عصحيبه قهرا عنه » فبقيأ متفر قينه » 
ولكن لم بتزوج قيرهأ 4 وذاع أمرهماأ وشاع , ولكن فى الحقيقة وان 
كان يعتقد فيهأ ذلك الا أنه بمصرد القراثن لا بالمشاهدة » الا لانثلم 


عرضه . فمادة الغرضى التى تشيه الفرنسساوية فيها العرب هو 
إعشار المروءة وصدق القال ٠‏ وار ذلك من صغات الكمال * 

ويتغل في العرض آأيضا العفاف + قانهم تقل فيهم دناءة 
النفس + وهذه المنفة من الصفات الموجودة كليم العرب 0 والمركوزة 
في طياعهم الشريفة “ وان كانت الآن. قد تلاشبت فيهم > داضمحلت 
فانما هو لكونهم قاسى! مشاق الظلم 2 ونكبات الدهر 2 وأحوجهم 
الحال الى التذلل والسؤال »> ومع ذلك فقك يقى متهم من صو عل 
أصل الفطرة العربية , عفيف النفس على الهمة + كما قال الشاعر : 
فدعنى ونفسى والعفاف تكألئى أخذت عفافى فى حياثى دبداى 
وأصعب من قطع اليدينعلىالفتى ١‏ صنيعة ب نالها من يدى دنى 


وأما الحرربة التى تتطلبها الافر نج دائما فكانت أيضا من طباع 
العرب فى قديم الزمان , كما تنطق به المفاخرة الى وقعمت بين 
« النعمأن بن المدذر + ملك العرب + « وكسرى » ملك القرس . 

وصورتها : أنه قدام التعمان عمل سرف وكان اكه ولودج 
الروم وآالهنك وأإلصت والعجم والتركد وغيرهم فذكروا من مذو ثهم 
وعلادهم وعماراتهم وحصولهم + قافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على 
جميع الأممع » ولم يستشن فارسا ولا غرها ٠‏ 

فقال 'كمسرى ٠‏ وقد أشذته الغيرة : يانعمان 2 لفك فكرت ذى 
العرب وفى غيرهم هن الأمم ونظرت فى حال من يقدم على من الوفود , 
فوجدت الروم لهأ حظ فى اجتماع ألفعها » وعظيم سلطائها وكثرة 
مداثنها » ووثيق دينها ٠‏ 
| ورآيبت الهضيدك شهيرة الحكماء طيية الثراء ٠‏ كثيرة الأنيار. , 
والبلاد وإلثمار عجيبة الصناعة “* عرونقة الحسان * معموارة بالأمصل ٠‏ 


يوب 


وكدلك الصين عحيبة فى اجتماعها » وكثرة صناثع أيديها » 
وصهملتاها في الحروب وصئعة الحديد : وإن لها ملكا يجمعها ١‏ 

وكذلك الترك مع ما هم عليه من سوء الحال فى المعاش . وقلة 
الريمضا والثمار والحصون »2 وما هموق رأس عمارة الدنئيا من المساكن 
والملاابس , فان لهم بعد ذلك ملوكا تضم قأصيهم >2 وتدبر أمورهم ٠‏ 


ولم أر للعرب شيئا من ذلك من خصسال الخير فى أمر دين 
ولا دنببا . ولا حرمة ولا قوة , ولا عقد , ولا حكمة ء مع مأ يدل عل 
تنكل نييها وذلها 2 وضعف همتها 2 يحالهم التى هم بها مع الوحوش 
الغافرة ,٠‏ والطيور الحائرة يقتلون أولادهم من الفاقة » وياكل بعضهم 
يحضصدا من الحانجة ٠‏ قد .حرمو! من مطاعم الدنيا ومشاربها وملابسها 
ولهوها ولذائها » وأعظم طعام ظفرو! يه لحوم الابل التى يعافها كثير 
من الطيور والسياع ٠‏ تثقلها ٠‏ وسوء طعمها 2 وخوف دائها » وات 
خرص )١(‏ أحدم ضيفا اعتدهماأ مكرمة وأثه أطعم لقمة عدها غُنيمة , 
قنطق ذلك أشعارهم > وتفتخر يذدلك رجالهم » ما عدا هذم التتنوخية 
النتى أسمس جددى اجتماعها » وشد مملكتها ومنعها من عدوها . ليجرى 
له ذللتك الى يومنا هذا » فان لها مع ذلك آثارا وحصونا وأموالا تشبه 
أعوال بعض الناس ٠‏ لكنى أراكم لا تسكتون على ما بكم من الذلة 
والقلة والفاقة والبؤس حتى تفتضرون ؛ وتريدون أن تنزلوا فوق 
هر اتسيه الناسش ٠‏ 


فقال التعمان : أصلمح إيكل املك 2» صدقت إن هذم الأمة تسمم 
مفضللها + وبعظم خطبها » وعلو درجتها » ألا أن عبندى جوابا فى كل 
ما ا ع ال ل ل ل د 


(١م‏ فى الأصل « أقرى 8غ + 


3 


قال كسرى : [ تكلم ع وأنت [آمن + فقال التعمان : أما أدتك 
قلا تمازع فى الفضصل لموضعها التى هى به من عقولها وأخلاقها , 
و بسعطلة محلها ٠‏ ويحبوسة عزها + وما كرمها أبله تعالى يه من ولابتك 
وولاية آيائك واأجدادك , وأما الأمم النى ذكرت فما من أمة الا فضلتها 
العرب بفضلها * 

قال كسرى : لاذا ؟ قال النعمأن : بعزها ومنعتها , وحسن 
و سويمهأ وذمنها وبأسها ورباستها وسصخائها وحكمة السنتثها , وشدة 
عقولها ووفائها ٠‏ 

اما عزها ومنعتها فانها لم تزل مجاورة لآبائك وأجدادك الذدين 
فتسو! اليلاد » ووطئو! العباد » وأقاموا الملك » وقادوا الجيوش »2 ولم 
يطمم فيهم فيهم طامع , ولم بزاأوا عندهم محترمين, ولا نال أحدا منهم 
نائل 0 5 حصو نهم ظهور خيو لهم 3 و مهأح صم الأرض * وسقو فهم 
السماء والى جا تبهم السيوف . وعد تهم السقف , !د غيرها مي الأمم : 
انمأ عزها بالمحارة والطين والجزاثر والبدور والقلاع والحصون ٠‏ 

وأما حسن وحسوهها وألوانها فقضله يعرف ذلك فضسلهم على 
الهند المحترفة ,: والصين اللمتحمقة ء. والمرك الأشوعة ء واثروم المقثرة 
الوجوه 9 

وألما ألميانها وأحجسابها قليس. أمة ه 0 ألا وقم جهسل 
أباوها وأصولها . وكتثير من أولها وآخرها , حنتى ان أحدهم بسسال 
ل ري ا لي ل 
الاق سمى أجاءه 5 فأيا أحاطو! يذا لك أسوسسا يهم 1 وحفكلوا بذالك 
أنسابهم . قلا يدل رجل فى غير قومه , ولا يغسب الى غير كسيه 
ولا بدعى إلى غي أبيه * 

وأما شبحاعبتياً وسيخا سواو هما : شان أدنأهم رمملا يكون كته السكرة 
والناب »2 عليها بلغتة وحمولته وشبعة وريه ؛ فيطرقه الطارق الذى 


55 


ينتذى بالفلذة 2 ويجتزىء )١(‏ بالشربة ٠»‏ فيعقرها له ,» ويرضى أن 
يخرج له عن دنياه كلها فيما يكتنسية من حسن الأحدوثة وطيب 
الذد كر والتناء * 


وأما -حكمة ألسنتها : فان الله تعالى أعطاهم أشعار! , ورونقف 


كاملا . وحسن وزنه وقوافيه ٠»‏ ضع معر فتهم بالاشارة وضى بهم الامتال: 
3 ورلا فبتهم ذيى, الصفات ما لبس من السنة الأوناش + 


ثم ان خيولهم أفضل الخيول » ونساءهم أعف النساء » ولباسهم 
لأحبسين اللياس ٠‏ ومعادنهم الذهب والفضة ٠‏ وأحجار جيالهم الجرع ء 
ومطاياهم التى لا يبلغ الا على مثلها سف ٠‏ ولا يقطع الا بمثلها بند 

وأما دينها وشر بعاتها . قبا نهم متمسيكون به أعظم تمسك »+ وال 
لهم أشهر؟ حرما 2 وبلد!ا محرما ٠‏ وبيتا محجوجا » ينسكون فيه 
عنأسكتهم 2 ويذبسدون فيه ذباتحهم »2 فيلقى الرجل يه قاتل أبيه 
وأخيه ٠‏ وهو قادر على آخمف ثأره منه وإدراك رغمه فيه 2 فيحجزه 
"كرمه ٠‏ وومئعه حرينة عن تناوله عن تناوله إيأه » احتراما لذلك البيت 
وانشر يفا 20 95 

وأما وفاؤهم : فان ألددهم يلحظ اللمظة ٠‏ فهى عقد لأحلها , 
لا برجم عما أضمره فى نفسه حتى يبلغه » وا أحدهم يرقع عودا من 
الأرضص + فيكون رهن بددينة فلا يطلق رهنه ولا يشخفر ذمثة + شوفا 
من الله تعالى » وان أحدهم يبلغه أن أحدا استجار به وعسى أن يكون 

ناقياً عن داره ء فيمنع نه عدوم 2 وبحمبه منة ولو تفلي قبيلثه , 

أى 'ننيك القسنة ١‏ لتى استسار عليها » وذلك لا أخفر من جواره 2 وإن 
أحدهم ليلجأ اليه المحروم + والمحصليث عنه » يغير معرفة ولا قرابة 
فيد زلونه عندهم ٠‏ وتكون أنفسهم وأمرالهم دون ماله ٠‏ 


و١‏ قئ الأصل « يشتديى بالعادات 2 و يجتثرى #» وى تحريفا + 


ع 


وأما قرلك أيضا الملك , حفظك الله : انهم يقتلون أولادهم من 
الحاجة فانما يفعله من فعله منهم زغم أنفه حذرا من العار »2 وخيفة 
وغيرة من الأزواج " 

وأما قولك أيها الملكه : ان أفضل طعام ظفروا به لحوم الابل 
عل ما وصفت منها فما ترأكوا مادوئهسا الا احتقارا له 2 فعمدوا الى 
جلها وأفضلها . فكانت مراكبهم ومطاعمهم : من أنها أكشر البهائم 
فلحوما , وأطيبها شحوما , وآأرقها البأنا . وآأقلها غائلة . وأحلاتها 
مضغة *» وانه لاشىء من اللحوم يفاش لحمها الا إستبان فضلها عليه 

وأما محاربتهم وأكلهم بعضهم بعضا ء» وت ركيم الانقياد الى رجل, 
واعد يسوسهم ويددسن أمورهم > ثائما يفعل ذلك من الألمم من علميت 
الضعف من أنفسسها , وتخوقت من نهوض عدوها عليها » فائهم 
بيحتاجون الى ملك » يدير أمرهم * ويكون رجلة من أعظمهم شأنا وقدراء 
ويكوئون معترفين بشرفه على سمسائرهم فينقادون اليه بازمتهم , 
عو ينقادون أن أمره 0 

وأما العرب : أيها المللك > فأن كثيرا فُيهم + لظم كر مهم ووقا نهمء 
وديلهم 2 وحكة الستتهم 2 وسيخاء نفوسهم يقولون : انهم ملوله 
وأجمعهم هم رفعتهم » فلا ينقاد أحد الى الآخر فانهم أشراف ٠‏ 

وأما اليمن © التى وصفها المنك : فان أياءك والجدادك أعلم, 
يصاحبها لما آناه منك اللحبقية فى ماثتى ألف » وتغلب على ملكه وبجاء 
الم بايك وهو مستصرخ ذليل حقير مسلوب فلم يجره آحد من أجدادك 
ولا آبائك , فاستجار بالعرب فأجاروه + ولولا ما وثر به من بلية 
العرب لال الى تقض ء ولم يرسع الى محله + ولولا آنه وجد من يجيد 
معه الطعاث بقدل الأحرازر » وتبدد مل الكفار , و بذبم العبيد الأشرار 
لم يرجع الى اليمن ٠‏ ش 

قال فعجب كسرى مما جاء به النعمان , ثم قال له : انك لامل, 
موضعك من الرياسة ولأعلك ولاهل إقليمك : ولما هو أفضل منه 


ا 


ثم اكندماه وأنهم علباه وأغطام أشياء جزيلة ثم بيه الى مور ضعةه عور 
الحيرة > ثم بعد سير اليه وقتله ٠‏ 


والتنوخية فرقة من اليمن ٠‏ وقال المتتبى على لسأن يعضهم : 


قضاعة ثعلم أنى الفتى 1[ دى ادخرت لصروف الزمان 
ومجدى يدل بلى مندف ) عل أن كل كريم يمسأن 
آنا ابن اللقاء أنا إين السخاء أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 
آنا ابن الفياقى إنا اين القوافى آنا اين السروج #نا ابن الرعات 
طويل التنجام طويل العماد طويل القئأة طويل السئاث 


حدايد. !للحاظا ديك الحقاظ ف بك الحجسام حدايك البجثان 
يسابق سيقى منايا العباد اليهسم كانهم فى رهات 
درى مدو اغامضات القلوب اذا كنرك كى حمبوة لا أرانى 


سكدعل. حكما فى النفوس 0 ولو ثاب عنه لسانى كقائى 

وعن أنسى بن مالك رضى الله عينه قال : ضير رجل من أصاألى 
مصر الى عمر ابن الخطاب ٠‏ وجعل يشسكو من عمرو بن العاص ٠‏ فقال: 
با أمير اللؤمنين ان هذا مقام العائف * 

فقال عمر : لقد عذت فما شآنك ؟ قال تسابقت يفرسى أنا 
وأين عمرى ين العاص فسيقته » فحمل على بسوط فى يده » وجعل 
يقنعنى بالسوط ٠»‏ ويقول لى أنا ابن الاكرمين : ويلغ ذلك لعمرو 
عن إلعخاص فخشى أن تبك لاشستكى و ذه و سيستني فتفلت من سس » 
وها آنا قم آقمتك 3 ' 

قال : فعتب كتايا : مي عمر بن الخطاب إلى عمرى بن العاص > 
ونه إذا أناك كتابي هذ! فاحضر الموسم يعنى الح أنت'وابنك * ثم 
إلنشت الى المصرى + وقال له : قم حستى يأنى غريمك » لمأ حضر 
عمرو ابن العاص وابئة الحج وجلس عمر بن الخطاب وجلسوا يق 
يديه » وشكى المصرى كما شكى أول عرة »2 فأومأ عمر بن الخطاب + 


ادس 


وقال له خن الدرة واتزل بها عليه : تال : فدنا المصرى من اين عمرو 
من العاص ,2 ونؤزل عليه يها » 

وعن أنس قال : والله لقد ضربه 2 ونحن نلشتهى أن يضربه 2 
عا يضى به وعمر رفى الله عنه يقول اغخرب أبن الأكرمين * 

قال عمرو ين العاصى : قد شفيت با أمير الؤمئين , قال عمر 
بن الخطاب للمصرى ل عمامتةةه و ضيح الدرة على صلعة عمر , 
فضاف المصرى من ذلك ؛ وقال ايأ أمين المؤمنيل قد ضر بتك من ضير بنى 
قما لى أضرب من لم يضر بتى ٠‏ 

ققال عمر رضى الله عئهة : والله لو فعلت لما منعك يد + 

ثم التفت. رضى الله عشضه + وقال لعمسرو بن العاص : متى 
استعبدتم )١(‏ الناس ٠»‏ وقد ولدتهم أمهاتهم (9) ,2 أحرارا ٠‏ التهى ٠‏ 

خمنة يفهم أن العحربة أيضأ من طباع العرب من قد دم الؤمأن »م 

هذا ء ولا ينيغى أنا أن نختم هذه الرحلة من غير أن نكر 
محاسن من ساعد الوالى فى نجاح مقصوده من ترتيبه أمور الثلامدة 
وتعليمهم ممدينة واريس محب البلاد المصرية وإعلهاد!شواجة جومار» 
فانه يسعى بهمته ورغبتة فى تنفيذ مقصد الوالى ويسارع في المصلحة 
بلا انكار فكانه من أيناء مصر اليارين بها فهى جمدي بأن ينظم فى 
سيلك المحيين * 

وهما يدل على ذلك غائة الدلالة ما ذكره فى روزهامته : التى 
ألفها ٠‏ لا ستعمال مصر والشام سيئية ألفه وماتسن وآد بم وأربعين من 
الهجرة + فانله ذكر فيها أنه إن صدرت له إرادة 3 من الوالى ] ليؤلقن 


(ؤ) غى الأميل « متى أستميدت عن لأسن ع ٠‏ 
(؟) فى الأصيل « ركد و لد هم أههم ماع 


ادن 


كل عيام روزمانة بهذ؛! الوضبع 2 بعص على سوي سمي ثمستن الانالاه 
المصرية + فمن حملة ما قاله فى مقدمته أنه يذكر فى هذه الروزنامة 
عدم أمور : 


الأمر الأول : الدلالة على 'نقدم الحرف والصنائم اللازمة لمصىر 
م أو لهأ لآسرها 8 


التانى : تحارة أهالىي أورويا وأسيا وأفربقية كقوافل بلاد اليربر 
ودارقور وسنازر يلات إلسبحاز : ومقابلة الأقيسة والمكاييل والمواذين 
المختلفة باختلاف البلات المستعملة حى فيها ٠‏ 


والثالث : كل أأمور الزراعة فاتها كايتك ميا فى شالف 
الأعص فى غنى أهل ممعي » فلهذا ينيغى أن تكون أول ما تهتم به 
الدولة فى مملكة مصر الطيبة الترية والزراعة كثير الفروع المهمة , 
قمن ذلك علم توفي المصايفف الخلاثية » ويتضعب عنه اصلاح المزادع» 
والمروج المستحدائة المدبرة وتتمتم زراعية القطن والنيلة والعنبه 
والزيتون والتوت واستخراج دقيق النيلة » واإستخراج أنواع كثيرة 
من الزيوت : ومعرفة ثربية النحل ودود القن ١‏ ودود السيافة : 
وتعهى الحيوانات الأهلية 2 وتحسين الحيوانات البلدية يعزلها عن 
غيرها كالخيل والمعن » وحيوانات الأصواف » وجلب اليهائم البرانية 
ومعرفة طب اليهائم » ومعالجة أمراضها كمرض « السواف » وحفظ 
الحبوب من السوسة ٠‏ وغرس الآشجار » وترتيبها يحافات. الطرق ٠‏ 
وخدمة اليساتين وسائر الأيئية الخلائية المناسبة لمصالح الزراعة ٠‏ 
وفى مادة الزراعة نذكر الترع والخلجان المعدة لسقي الأرافى, 
وللأسص شار 3 وكدالك نذاثن الطرق وفالحسور والقناطسر فى السهول 
والجبال المعدة لتوصيل المباه ؛ فهذه كلهأ نذكر في الفلاحة » 


الرايع : نتكلم على آمور مختلفة من علوم الطبيعة ومن غلم 
المواليد الثلاثة ,» ومن العلوم الرياضية وهنساك نتكلم على المادة 


ب سه 


المغناطيسية النى تستعملها الاطبساء فى معالجة الشلل ولحوةه ه 
وكدلك القوة الكهر بائية , والحرارة إلكروية 2 والحوادث السسماو بةء 
والتدى , والمطر الذى يحدث بين المدارين , وكذلك نتكلم على أحجار 
الصواعق. 2 وعل جبال النار المسماة بالبركائية » وعلى الآلات 
الطبيعية كميزان الزمان : وميزان الحر + وميزان الرطوبة ,2 ووقاية 
الرعد . والنظارات العلكية ,2 والنظارات . المعظمة للأشخشسياء الدقيقة 
التى لا يدركها النظ ٠‏ 

ونتكلم أيضا على علم المعادن واستخراحجها وقطع الحجارة من 
مقاطعها » وعلى علم الحشائش الطبية » والنباتات المستعملة فى 
الفنون والصنائع 2 وعلى اليهائم النافعة > وعلى علم الجر والمقايلة 
والهندسيية ء 

الأمر الخامس : يصستمل على جمسلة قفروع من علم توفير 
المصاري وسياسة الدولة ٠‏ وعلى تنبيهات عل علم أحوال الممالك 
والدول + وعييى سيب ثروتها وغنى أهلها + وعل أحوال المعاش والمعات 
وعلى ولادة الذاكور والاناث فى كل بلدة منالبلاد » وعلى الادارة الملكية, 
وعل الأصول العامة المستعملة أسراس. 1 لسياسات الآفر 6ج + قمى 
الحقوق العقلية والحقوق القائونية والحقوق البشرية 2 أى الحقوق 
التى لندول بعضمها عل بعض ٠‏ 

اسان © نيصياسة المتحة العومسة والشعدو سسية » 

هُفى ذلك نتكلم على تلقيح البقسرى للجسدرى 2 وعفى الطاعون 
ا : وعل الأمراض والعو أرضض: العامة وعقل يعض نشي يم ٠.‏ 
السابع : نذكر فيه أحملة تعليمات مشختلفة من مساثئل لدفية وقلسفية 
ولغات وعلوم مشل علم الفصاسة » وفيه نتكلم أيضسا عل المكاتب 
والممارسى فى البلاد المختلنة ٠‏ ونبذات فى تواريخ البلاد خصوصا 
مصر ٠‏ وعل حكايات ونوادر من غرائب الآداب والبلاغة الاذر نجية 
والمشرقية ٠‏ واتذلك تسل كو شيشا .من علم المنطق ٠‏ وتبين الوسائط 


#٠ + 


المسهئة العلمة يالا وحار للقراءة وإلكثاية والحساب + وطرق تعليع جام 
الأشياء فى أقرب زمن لسائر العامة ٠‏ 

الثامن : نبحث فيه عن عدة أشدسياء متنوعة , وفية للا كر 
أخبار التجارة والسفن البحرية واقامة العربات العامة وتحسسين 
الطرق والترع والخلحان والقناطر المعلقة 2 والاشيارة المسماأة 
تيلغراف يعئى اشسارة الأخيار . وجميع ا(لأشغال المتحددة 
عند الافر نج > ونضم لذنك لوحات أشكال لكمال الفائدة , وكذلك 
ثر سيم خرطات جغراقفية وصور التباثات والحيوانات التى 
تنقل من البلاد الغريبة وتربى فى مصر »2 ونذكر كثيرا من الأمور التى 
'اجداد عل نداول الأزمان * وبالجملة فنذكر نبذا صغيرة متشعية من 
أصول عظيمة ومستفادة من أفواه الثقات سهلة الغهم لساشر الناس ء 
ولا قستعير منها شيئا من صعاب الكتب انتهى كلامه ٠‏ ولم ينجسز 
ما وعد به لأنه علق ذلك على الإرادة السنئية ولم يصدر له أمر إلى 
الآن + وبالجملة فهو من المولعسين بحب مصر ظامر! وباطنا ومن 
الراغبينُ فى خدمة الوإلى حبا له ولدولته ٠‏ 


وحذف! لأشخر مأ يسيره أله سنيعحا ثيه وتعالى فى ذكر مول!دنك اإلس.قن 
لعنك الجهة النى لا ينكر معارفها !لا من لا انصاف عنده ولا معرفة له , 
قال الشاصصر : 
قد تبكر العسل ضوء السمس من رمد 
وينكر الفم طعم الماء من سقم 
والفضل كالقشيمس لا يخفى تيل أححد 
آلا على آكينة عمسا براه عمى 
ولا ينيغى أن ينع ذو الحق سقه ٠‏ كما قال الشاعر فى هذه 
الآبيات المملوءة من الحكمة : 
إذا ‏ كشت فى سحاحة مر سلا قأر سل حكيماً ولا توصلةه 


تخليعن الابرين حا ب 2١015‏ 


وان نأاصيم منكء يوما دنا فلا انا عله ولا تقصيبي» 
واث بابب أمرن عليك التوىق قشاور لبيبسأا ولا تعصسةه 
وذو الحق ل# تنتقص> | حقه فان القطيعة فى نقصةه 
ولا تذكر الدهر قى مجلس حلديثا إذا كنت لم تخحصه 
وقص الحديثت إلى أضله فان الوثيقفة فى قصله 


ولا تحرصن فربب إأهرىه حريصض مضاع على حرصه 
و ثم من ثتى ساقط عقله وقكنه يسحسبه الناس من شخصه 


واي*ة 526 بخلص هن قال الئاس وقيلهم 0 كما قال الشساعر ع 
ومنذ! الذي يتسومن الناس سالا ولئناس قال بالظنوتث وقيل 
وحيث كان العمل بالنية » والمدار على حسن الطوية ٠‏ فلا معول 
على من لمع يكن تير السياسة ٠‏ ساطع الكياسة » ولا اكتراث الا بمن 
رقى رئبة عليه فى الرسوم والقوانين وتشبث بالشريعة , وكان فيها 
ذا رياسة ٠‏ ودرى أن القصد ائما هو حس أهعل ديار نا على استجلاب 
ها يكسبهم القوة والبأس » وما يؤهلهم لاملائهم الالمكام على هؤلاء 
ألشاس « 
وبالحمنة فتعحن إلآن على ما كان عليه الأسر فى زمن الخلفاهء 
العباسية ٠‏ كما قال الشاعر : 
وأزرق الصيم يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينهمقل 
ولبعض أقاربى : 
ب من غد!امعجبامماأ إقتر سححءث و قك أضحى إلى ىام مقالالعأذلاللاحى 
أماآ ربت ا ذاش مس الضعدى غر بثك يلجا آخثر يبص الى ضوء بمصياج 
وقال آخر : 


لبس الفتى بيفتى لا يستضاء به ولا يكون له فى الأرض آثار 
وعلى كل حال فأرجو ممن نظر فيه أن يتصفحه بجملته » ليكون. 

على بصيرة مما يقول » فان المتصفح للكتتاب أبصر بمواقع الخذل متة » 

ولا أقول الا كما قال الشاعر : 

قالباتك وشسيا حساكه فى الطويل: لذو جا المي 

واسسر اذا عيب | يسنا والله يعشفور عن كتسير 


لف 


رفاعة رافع الطهطاوى : 
المفكر والمعلم 


سيرة حياة العرفة والحربة : 


تعليسق 


فى شهر أكتوير من عام ١8٠١١‏ > شرجت من مصر حملة ثابليون. 
يونابرت > أول حملة استعمارية على الشرق ترغم على الانسحاب من, 
« مستعمرثها » المسلو به » دون شروظ + وأشذت الحيلة معها ذى 
صندوق من الرصاص جنة كليبر ٠‏ خليفة نايليون فى قيادة الحملة 
وحكم المستعمرة + وأول جنرال استعمارى تعدمه يد الثورة الوطنية- 
قى الشرق ٠‏ وأخذته الحملة أيضا كتاب « وصف مصر » الذى وضعة 
علماؤهأ 2 مينما سلمست للاتجاين « حجر رشيد » الذى, سيؤدى فك 
طلاسمة بعد سنوات إلى ازالة ستار الغموض والجهل عن أعظم وأعرق 
حمضارات الانسأآن القديم + ولكن الحملة تركت وراءها روح المقاومة 
التى أثارنها والثقة فى النفس واكتشاف الذات بعد قرون الاستسلام, 
والخنوع والضمياع ٠‏ كما تكرت الحملة وراءعهأ عدد! من الرجال الْذبن. 
صدمعهم التفوق الحضارى الذى كانت تمثله فايقظ التحدى عقو لهم ٠‏ 
وبعد ذلك بأيام, دغل محمد عل القاهرة » ضمن جيش اعادة السيطرة 
العثمائية » لكى يبدا مغامرته الكبرى بهدف اعادة الروح الى سلطنة 
العثمانيين وهى الغامرة الثى أدت © عللى العكس ٠‏ إلى اعادة الروح 
لمصر نفسهأ وللعالم العربى * 


ولكن فى منتصف ذلك الشهر نفسه ٠‏ ولك رفاعة الطهطاوى » 


(و) عن مجلة الاداب اللينائية العدد السابع يوليى 151/7 , السنة 2؟ ٠‏ 


فى بلدة طهطا من قلب صعيد. مصر ٠‏ ولم يكن لولادنهة يومذاك مغزى: 
إلا انه ولد فى البلدة التى أغرققت بنادق أهلها القديمة سقينة القيادة 
لحملة فتح الصعيد التى أرسلها تابليون من القاهرة > فلم تستطيع 
أبد!ا أن نزعم إنهأ فتحنه ٠١‏ ولكن ولادنه رغم ذلك كانت هى ثالث 
الأسحداثك فى ذلك الشهر التى سيمنك الندابة نار بخ مصير الحداييث ٠‏ 
بل ريما كانت ولادنة 2 مححى الحمدث الأكثر أهمية » اذا نظرنا الى 
“الشاريخ بحثاأ عن أعماقه الحقيقية وأساسه * فان العمل الذدى | نجزم 
الصبى الصعيدى فيمأ بعد هو الذى أعطى المعنى ألا يجا بى للحد نين 
الأولين + ذقد كان على شعب مصصير + الذى دفم الثمن كله أن يكون 
هو الذى يتصتم بجهده ذلك المعنى » وان ريكون هو الذى يحسيده ٠‏ 
يصعب علينا الآن بالفعل ان نتخيل نوع العسالم الت جاءم 
رفاعة الصغير يوم موآده ٠‏ كاتنت قد مرت ثمانية قرون تقر يبأ منذ 
بد أن سيطرة الأجناس الآسيوبة اللمتخلفة حضار نا وثنقافيا , 
محسر والوطن العسر بى : من اكرات والشسراكس والتركمان والمغول 
والأتراك * جاءوا قادة عسكر بين » ومماليك وغزاة فاتحين ٠‏ وكانوا 
محار بس عظماء ٠‏ ولكتهم كانو! أرضا أصحاب تخلفي عسضارىق وثقافى 
عرريق * وبحكم سيطرتهم السياسية القائمة على القهر 2 ويحكم 
غر بتهم عن لغة الثقافة العربية ووصولم الى السيطرة 500 أولى 
هن « مؤسسأت » هذه الثقافة ‏ الا الأسائيد المسكلية س وبحركم 
قسوتهم الأصلية وقسوة النظام الاجتماعى السائد » ققد ترابطت 
05 العو إمل لحي ثفر ىن عل عصر > وعل الوطن العرببى كله سنارا 
دن التخاففب والغساد العقلي والألملاقى أصبح فيما بعد مضرب الأمثال ٠‏ 
والقصصي إلتى تروى عن ذلك ليست لها نهاية » كما ان ذلك المخلف 
قد احتوى فى مضمونلة نسيانا كاملا للتراث الحضارى والشقافى 
العظيم الذى ازدهر حتى قبل وصول ٠‏ الآسيويين » بعشرات قليلة 
من السثين * أن علماء الأزهسر الذين ظنوا أن العلمساء الفر تسيين 
لسةايخد مون نوعنا من السحر فى معامل الكيمياء لكى يخدعوهم » وأقر 
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مؤر نهم الكبير « عيد الرحمن الجبرتى » بآنهم يأنون أعمالا : ولا نسعها 
عقول "آمثاينا 4ه هؤلاء العلماء كانوا جديرين بان يطنوا بهن ايضون 
يأسلافهم العظماء من الفلاسفة والعلماء العرب ٠‏ من أمثال القفارايي 
وابن سينا أو الكندى أو ابن الهيثم أ البيرونى ٠٠‏ هذا اذا اتيح لهم 
أ معو ! عن ذلك الأسماء * 

ونحن الآن قد نستخدم لغة السجم والتورية اللفظية لذى 
نصخم بعض القكاهات ٠٠‏ ولكن هذه اللغة كانت هي اللغة الوحيدة 
التى يمكن أن يعبر بها من شاء الكتابة من هؤلاء العلماء ٠‏ ولم تكن 
هذه اللغة الفقيرة قد اسستخدمت أبد! , منذ نحو ألف سنة للتعبير عن 
شىء من العلوم الطبيعية ٠‏ ولا الفلسفة العقلية : ولا العلوم البحتة ‏ 
كائرياضة . ولا العلوم النظرية ‏ كالفلك والهندسة ٠‏ ونظرة واحدة 
الى المجلدات الأولى من كتتاب فى التار يخ وضسع فى هذمه السنوات 
الآئف + تكشامف عن التصور الخرافى الذى نقله المؤرخون من كتابات 
اليهود وغيرهم ٠‏ ومن بقايا ما عرفوه من حكايات شعبية عن تاريخ 
شسسهم والشضعوب المجاورة * وبعد مكئة سنة فقط من موت المؤرخ 
وعالم الاجتماع الكبير عبد الرحمن بن ختلدون ٠٠‏ وضع 7 عالم - 
أزهرى كتابا لتعليم أمير من المماليك فى مادة ب وصف العالم - 
آو الحغرافيأ » ولكن هذ! الكتاب يصلح لآن يكون دائرة معارف لكل 
الخرافات القديمة عن شكل كوكبنا وما يعيش فيه من أحياء » ولا يكاد 
وصفف مصر نفسها فيه يكون صحيحا ٠‏ 

أما عن آدوات الموت + فيكفى أن نتذكر ان الجيرثى قال أن 
الناس الذدين تحمعوا لمشاهدة القدال بين الفر نسييل وامماليك فى 
آنثباية : « لا عأينوا القسر ل آى قذائف المداقم ‏ ولم يكونوا عاينوه 
من قبل » صاحوا! : يا شفى الألطاف نحنا مما نخاف + وإن الجير نم 
أشنا أبدى إعجايه بالعربة الصغيرة ذات العحلة الواحدة التى صئعهأ 
الفر نسيون لتسهيل نقل الآئربة ٠‏ وقال انها ب معجزة الناس 
اثغر لساوابة وائها ‏ شىه إطيف ٠*٠‏ 
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ولكن هذا العالم كان قد اهتز هزة عنيفة فى السنتين السابقتين 
على مو له رقاعة ٠‏ وان هزؤلاء الئاس الذين استنجدو! يخفى الالطافب 
حينما عاينوا القنبر ‏ سيكوا شيابيك الجوامع والبيوت يعد عام 
واحكد لكى يصنعوا مداقع وقنايل ليمنعوا كليس من العودة للقاهرة 
في ثورنها الثانية 2 ونظموا! أول مقاومة وطدية مسلحة وسرية ضد 
الساطة الاستعمارية انتهت بقتل كليبر نفسه يعد أيام » واستمرت 
لكين تعزل ولاة السلطان الذين جاؤو! من الاستانة واحدا بعد الآخر 
وارتحمصست إلسلطان بالثورة على نعيين الوالى الذى إرادته قيادة المقاومة 
من نفس مايخ الأزهر الذين سحرتهم معامل الكيمياء واستصغروا 
عقولهم أمامها قبل عامين اثدين فقط ٠‏ 

كان بعض هؤلاء المشسايخ قد اكتشف معنى الحرية ومعنى ان 
الحكم الأمة نفسها بنفسها » ومعتى أن تكون الآمة منظمة تدافم عن 
تفسها «السملاج * وقد تكرر هذا الدفاع أيام حملة فرررزر في رشيد 
والاسكندرية ' ونحمت لفس القيادة التى شجعبت محمد على لكى يقاوم 
الغزوة الانجليزية ولا هرب كما فعسل المماليك ٠‏ واكتشيف بعضص 
المسايخ الآخرين قيمة العلم والحضارة * وهؤلاء هم الذين ارتبط بهم 
رفاعة الشضاب حينما وصلل الى القاهرة لكى يدرس فى الأزهر وهو 
الشتائشية عشرة من عمره » فقير! يحفظل القرآن و بعض كتنب شروم 
لنمحق والبلاغة والفقه * ١‏ 

وقى القاهرة يكتشف شيخه الكبير » وشريخ الأزصر فيما بعد , 
حس.ن العطار الذى كان تجمع فى بيتة المع تلاميذه لكى يتباحثوا فيما 
عرقوه من علوم الفرنسيين » وأسباب تفوقهم الظاهر عل المماليك , 
فولعهم بالمعرفة والنظام والنظافة + واكتشدلى الشيخ الكبير موهبة 
تلميذه القداب * وبينما كان عقل الاب يتفتس أمام ما يسمعه , 
كانت الدواة نوطه. أركانها * فقد أباد محمدك على بقايا المماليك وقضى 
على أسس النظام الاقتصادى والأدارى القديم ٠‏ واكتشف إن باشوات 
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الاستانة سيعملون على خلعه حتىي لا يخلق دركزا قويا ينافسهم من 
القاهعرة . وقرر أن ل حيثما قويا ‏ هيو ما يمكن أن بحميه + و بمجيء 
مدد من ضباط جيشى نابايون اللمهزوم فى ووترلو > وعمدد من 
الاقتصاديين والسياسيين اتيناع سه ساث سسايمون - الاشمرا ى 
الخيالى الفرنسى » حصل طموح محمد على » على الافكار العلمية اللازمة 
لتجسيف خياله هس وهو كعسكرى لابه أن يفكر فى إن يناء الجيش 
يمكن أن يكون النواة التى ينبغى أن يشميد فوقها وحولها بناء الدولة 
كلها ٠‏ إن حيشا حديثا يحتاج الى ادارة وصناعسة وعلوم ومدارس 
واقتصاد حديث » ولا يبكن أن تنتجه مؤسسات متخلفة ٠‏ وبدذلك 
بدا تجنيه الضباب للجيشى + وارسال أفراد قلائل لتلقى العلوم 
اللازمة لتوسيع هذا الحيض ولتغدايته بما بلزمه ونغذية الدولة التى 
سعنفق عليه وترسله فى الحروب المطلوبة منهأ + أى الحروب التى 

وبكتشف رفاعة + مم الفقى واحتياجه للرزق المنتظم الذى 
لا وديحه التدريس فى الازهصر » يكتشف أهمية الالتحاق بوظيفة فى 
هذه المؤسسة الجديدة التى ستبنيها الدولة + والتى ستبنى عى 
الدولة كدورهصاأ ٠‏ 

ويصبح رفاعة + الأزهرى الذاكى ٠‏ تلميذ حمسن العطار الذى 
تفشحت آفاق خياله وعقله باحاديث أستاذه عن حضارة الغرب » 
ليمج موظغا فى الدوئة الحديدة , إمامأ وواعظا فى احدى وحدات 
الحيتس الجديد ٠‏ ومن هنا تبدأ رحلة الخلق الجديد ٠‏ 

تقد كان من الممكن أن يسود -رفاعة الطيطاوى من بارس إلى 
إلقاهرة مثلما ذهب » محرد أعام وواعظ فى أسحددق وعحدكأنت» الحمن : 
وكان يمكن أن يعود »2 حتى بعد انضممامه الى البعثة كدارس وليس 
لمجرد امام وراعظ » » كو إسم منها 2 وواسك من الذاين درسوأ معة ومن 
بعديه في عور أآاصم أورويا » فيتحول ألى مححعرت اداة تكتيكية متوسطة 
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“الاعداد 2 تؤدى خدمة معينة (لحيضى محمد عل ودوليه 3 تنتهى مئلما 
“انتهمت دولة محمد على وانتهى جيشية بعد عزيمته أمام القوى الأورو بية 
التي أفزعها تقدمه فاتخذت ضده وضد مصر > أو ضكه عمله عل انعاش 
#السلطة العثمانية فى الحقيقة ٠‏ 

ولكن رفاعة » يقدام نا تموذها متاليا للدور الذى يمكن أن تلعيه 
العبقرية الفردية فى التاريخ : العبقرية التى تكتشف المغزى الحقيقى 
الاحااث عصرها وثبار انلك الادداتث > و تكتشيف واجبها فى استبخلاص 
كل ما هو ممكن من ذلك التيار لصضالئم قوى التقدم الحقيقية والأصيلة: 

لقد أنتهرت م اسطورة 4 محمك على بهز يمالة وإجياره عل كبول 
نتشروطط أأورويا وباشوات السلطنة المتواطتين مده + وسمواء يعدم و بعك 
5 أبراهيم باشا » حفيده الخديوى عياس » صورة من الولاة 
القدماء ننإاقا وجهلا وقسوة وغباء وحرصآأ غيل التخلفب والجهسل 
والغياوة ٠‏ وتغلق مدرسة الأالسن وكل ما إنشبأه رفاعة وتلامذنه من 
الدارس ومؤسسات الدولة المتمداينة التى تسمايلوا لمخلقها مستفيد بن 
من طموح محمكف عيل » ودن الضرورات الى خلقها وفرضها عل الدولة 
وعللى المجتمم كله ذلك الطموم * ويثفى رفاعة إلى السوداإن ٠‏ 


فكيف كان يمكن أن مدو أسطورة محمد على , الا لونا من 
#لذكريات يتبادلها الشمايخ والموظفون والضباط القدماء المسرحون من 
الجيشى المتضائل ٠٠‏ لولا الكتب الألف التى كان رفاعة وثلاميذته قد 
فقلوها إلى العربية فى كل القنون والعلوم وطبعوها , قوزعت بين 
مثات البيوت وألوف الأيدى ٠٠١‏ 


ولم يعد فى وسع الخديو المتخلف الغبى لا ان « يخلقها» كما 
أغلق مدارس رفاعةءولا أن ,ينفيها مثاما نفى المعلم الأول الذى المتارها 
دنفسه وأشرف على ترجمتها ٠‏ وراجم الكثير متها » وتلقى بيديه أول 
سشخة منها جميعا طوال سبعة عقس عاما ؟ ويتكرر نفس الموقف آثناء 


اه 


سئوات 0000 إلوالى معدي وديامة. الذي مجباء دعنك عباس 0 ثم أثناء سح كم 
اسماعيل » عحتى بلغت ثلك الكشب أكشض من ألفين ٠‏ 


فييئمأ كان محمد على يحلم بالامير اطورية ٠و‏ كرمى الأصدر 
الأعظم فى الاستانة » ويحصى النقود التى جمعها حباته بالسياط من 
فلاحى مصر وتئجاره! ؛: وبيئما كان يظن أن دولتبه ٠*٠‏ ومن أإلسر 
موظفيها رفاعة نفسه - لا عمل لها ألا تصخيم الأسليدة والجنود وجمع 
النقود +٠‏ كأن ركاعة لتشسيع الأساس لاسميرآر تطور مصى نفسها 
وبنيانها الحقضارى الحديث كله +٠٠‏ يصرف النظطر عن مصسر هذه 
المغامرة التى ما كان العصر الاستعمارى يقبلها فى المنطقة التى تمثل 
محور الارتكاز لاستراتيجية الدول العظمى طوال القرن التاسم عشر , 
ليم يكن محور حلم الياشا هو مصر » وإتمأ السلطنة العثمانية التى كان 
التاريخ قد كم عليها بالزوال » ولم يكن يبقيها الا منطق توازن 
القوق فى وسبط العصر الاستعمارى »> ولم يكن هم الباشا عظمة 
الاسلام وانما مجده الشخصى ** أما السيخ المعلم فكان محور سامه 
هو مصر فى المستقيل لأنه ثفر غلتعليمها ولغرس البذور التى لاتموت 
ولا 'نتحكم فيها أآية معاهدات دولية ولا أية نهايات لمصائر أفراد بعينهم, 
وكان هية هو المصريون وحر بتهم ورشاؤهم واستتنارتهم و حكمهم 
لأنفسهم وحصولهم على حياة جديرة بالبشر + يصنعوئها بأنفسهم ٠»‏ 

كان يمكن في بأاريس أن يتعلم اللغة وأنث يتقن الترجمة »2 وأن 
كفن اترجبية سورض الكنو الملرسية التى سحلي شن للد 
العسكرية على ضباط وجنود الجيشى طيقا لخطة محمد على وتصور 
رحاله عن وظيغة هذه البعثة التعليمية والبعثات المشابهة +٠٠‏ ولكن 
هأ هر رفئاعة اإلشاب بيحرت أرض المعرفة كلها لكى يعد نفسه للمهمة 
التى قرر أن يتولاها » والتى رأى أن التاريخ نفسهيؤذن بأمكانية 
تحقيقها : مهمة بعث الحياة فى عقل هذه الأمة ووجودها اعتمادا على 
#صولها بالذات » وعلى أسأس يث الروح الحية فى الادارة الأساسية 


ارولرء 


الملصاشع الحضارة واستيعابها ث مي : اللعغسة © عستي نملك اللأمة في 
لغتها أسرار نلك الحضارة الحدينة وأوعيتها وما تحتويه ٠‏ 


وفى يقينى أن المعلم الاول » كان واعيا منذ اليداية يما يفعله . 
وبما يريد انجازه 2 ريما نبهه أحد الى ضرورة أن يهتم بكل فروع 
المعرفة حتى يصبح « مترجما » يترجم كل شىء الى لغته العريية * ولكن 
من المؤكد أنه هو الذى الختار فروع المعرفة التى يركن اهتمامةه عبليها: 
والكتب التى سيشرع في نرجمتها للاستفادة المساشرة ممادتها 
ولتطويع اللغة العربية ‏ بمفرداتها وثركيبتها س من أجل آن تصبح 
كادرة على اأسيتيعاب هذه المادة وما مترانسه عليها سما من أفكار ٠‏ لقد 
ط'ابه البسة أستاذه الضيخ مني العطار قسل السفر أن امس حل 
ملاحظاتة 2 ولكن رفاعة هو الذى تمن صورة اللحمرضارة والتقافة 
الغربيتيل » ولخصهما » ونقدهما »2 واكتشف موقفهما الحقيقى من 
« الشرق » ومن وطنه ٠‏ وعرف انهما قد يكونان اداة تصلح لتطوير 
بسلاده + ولكن من الخطار الاستسلام لهمسا + ومن الغياء التستعى الى 
استبدال جوهصر وطنة بهما ٠‏ 

وتوحى مختارات المعلم الأول للترجمة + وموضوعاته للعاليف . 
انه اكتشف الحاجات الحقيقية لحياة 'مته » ولعقلها » اكتبشصف انها 
بحاجة الى المعارف العملية وتطبيقاتها » فاهتم بالرياضة والهندسة 
والمعادن والادارة والاقنتصاد + ولكنه اكتضف أيضما حاجتها الى تشيير 
تصورها عن الكون وعن الكواكب الذى لعيشض فيه + وفى صنذا سر 
اعتمامه الشخصى الخاص بالجغراقيا ويالفلك ٠‏ ولا شك اله توقف 
كديرا عند المغزى الذى تدل عليه الحقيقة التى نعرفها عن التطايق بين 
بداية علوم الفلك والجغرافيا الحديثة وبين بداية عصر النهضة 
والتحرر الفكرى فى الغرب ٠‏ فبهذين العلمين حصل الانسان الغربى 
على « الاحساسي » الصحيح بوضع البشر قى الكون + ويشكل هذم 
الأرض التى يقفرن فوقها واستيدالوا التصور الخرافى القديم بسعور 
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م ملحمى ©» يقينى جديد يدفعهم دنعا الى مرحلة جديدة من الصراع 
ضد الطبيعة » يشعرون فيه بانهم يواجهون أشياء يمكتهم بالفعدل 
معرفتهأ والوصول اليها ء» ولتضاعها لاحتياجات الاسسان > وليسوا 
أمام « مشاعل معلقة فى السماء يسكنها الملاثكة كما جاء فى م« نهاية 
الأرب » وفى نع_اليم الكنيسة الكاثوليكية قديما ولا يقفون فرق 
« اسطوالة مستديرة يمسكها تدبير الهى فوق قرن ثور ويمال فوق 
طهر سالميوفاء يقفه أى ثقفب فوق ظهر دوك يسبح ثى بحر الظلمات »* 
ولاضشك أن المعر فية و العلمية » بحقيقة ذلك الوضع والائمأن هس 
يخلقان شعورا مختلفا وحالة عقلية متميزة كل الثميز عن الشعو 
الذى 'نولده الخرافات الأخيرة ٠‏ 

وهبذا الشعور وتلك إلدالة العقلية هما ما سعى اليهما المعلم 
الآاول » لانهمأ يعنيان « الحرية » والقدرة على الفعل ٠ ٠‏ اانتيحة المحتمة 
للعلم » بدلا من لمالة القهر والعجز السى 'نخلقها التصورات الخرافية * 

والى جانلب الجغرافيا والفلك » إهثم المعلم الأول بالناريخ وبما 
بمكن أن نسميه « فلسقة التاريخ » أو « علم الاجنماع » ع أم بنوع 
هئ والائثرو دولوجيا» ع «علم تار يغرالعقا ده ٠‏ شيعف الصتحيم أحسياس 
اتناس بوضعهم فى الكون وفى كوكبهم » اكتشضف المعلم الأول حاجة 
أمعه الى تصحيم تصورها عن تأر يخ المجسمع الانسانئى نقسه أو تاريتم 
اليس أ تفسهم على هف الكو كيه 0 ثم أل الصسحميح تصورها عن تار يخهاء 
حى بالذات * ولذلك لم يكتفب يترجمة وتأليف الكتب التى تقدم 
ح حقائثق > ذلك التاد بخ واثما أشاف أليها الكتب التى تحرف معة 
نلك الحقائق بوصفها ظواهر موضوعية ٠“‏ تحكمها قوائين لا سيط 
تليشر عليها الا اذا حققوا الوعى بها » كسائر قوانين العلم التى تتحك 
قى ساشر ظواهر الطبيعة ٠‏ وهى الكتب التى تمنح أمته التصور 
الصحيح عن سدياة وعقائك ور(صورات الأمم الأخرى سحثى تسود أعته 
احساس موضوعى ازاء هؤلاء الآأخرين > ينتج عن المعرفة بحقيقتهم . 
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بدلا من التصورات الخرافية التى نجدها أيضا فى كتب مؤرشي الألف 
سنة الماضية وعلمائها ٠‏ 

ونظرة الى كتاب الطهطاوى عن ثكارريخ مصر وتاريخ العرب : 
« أنوار توفيق الجليل فى تاريخ مصر وتوثيق ينى اسماعيل » تكشف 
أيضا عن رغبته فى اقامة تصور المصريين عن تأر يخهم على نحو صحيم: 
انهم أصحاب تلك الحضارة العريقة القديمة التى تطورت ححتى التقت 
متهر التأريخ العر بي فاستوعيه أحدهما الآخضر وصارا نهر! وامد!ا (>» 
« روافك » بعيدة متعددة الآصول + وان عليهم أن يعيشوا الوعى بهذا 
البعك إلثار يخى أو جود هم 27 الالجتماعى » عدتى ابعر فو! أنفسهم والمعنى 
الحقيقى لحضارتهم العاصرة 2 وحتى يعرقوا الهم هم الذرين صنعوا 
تنك الحضارة واتهم صتعوهأ من خلال ضراع عظيم ضنك عتاصر 
وعوامل القهر الكتيرة . 

وأخير! تكتضصف إعتمام المعلم الأول باللغة ٠‏ سواء عن طريق 
اثرائها مباشرة بالترجمة ٠‏ واحيائها لكى تتمكن من استيعاب نلك 
العلوم والمعمارف التي لم تستخدمهيا أبدا طوال الف سسنة + والتى 
تطورت وتشعبت بشكل هائل طوال تلك القرون العهرة 2 أو عن 
طريق تنحديد المصطلحات العلمية الجديدة وتوحيدها عن طريق وضع 
القراميس الخاصة فى نهاية كل كتاب مترجم , اتسديدا للمعانى 
ونوحيد! لها فى أذهان من بستخدمون الاصطلاحات فى العمل أو فى 
التعليم ٠‏ وكان المعلم الأول عمليا الى أقصى حد فى هذ! المجال » فكان 
بلجا الى الليسة العامية لكى يأخك منها المصطلح الذى ير بده إذ! لبم 
لدمعشه الفصحىء فاذا لم يجك ذى العامية دغبتة كزمه المصطاح الأوروبى 
بالحروف العر بية كما هو ٠وكذلك‏ فى اسلوب التعبير الذى كان قائما 
فى عصره على ضرورة استخدام المحسنات البديعية من سجع وجناس 
ونوربة ع الخ ع 

لقد اكنشاف خطورة ذلك القيد الثقيل على العقلية العربية منذ 
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تعلم الفرنسية فى الشهر الأول من إقامته فى باريس ء ويد من ذلكه 
الحين: فى الصفحات الأولى من كتابة الأول « تخليص الأبر يز » محاوكة 
التخلص من ذلك القيد » سعيا الى دقة التعبير وتطابقه مع سقائق 
الأشياء ومع جوهر المعانى التى ير يد التعبير عبنها * 


ان هذ! الصراع الكبير من أجل تحرير اللغةءومن أجل تحريرها. 
عن دم التقد دس » من أجل أثراة بالمفردات. والمصطاحاين وأسسا رمي 
التعبس ,»2 انما تكشدف عبن ادراكه لأن اللقة وعاء للتقافة والحضارة 
جمبعا » وائه دون إعداد هذا الوعساء > لكى يكون مستعدا للاإتسايج 
والتضشكل باشكال ما يحتويه » فانه لا أمل فى تطور حقيقى لعقل. 
أمته + وبالتالى لحياتها ٠»‏ 


لقد انتهت مغامرات الباشوات الثلاثة » محمد عل » ثم سعيفم . 
ثم اسماعيل » نهايات تتناقض جوانبها بين النفع والضرر » كما 
تتناقضص مقدماتها بين الخر والقس » أما مصر فقد فازت بما #مستع هه 
أبناوٌ ها وعللى رأسهم معلممها الأول الكبير وما حققوه من معرفة وحرية 
ويئيان مادى ومعنوى + حضارى وثقافي تقوم عليه حيانهم الجديدة + 


وفى ظتى أن هذا البتيان » وفى جانبه المعلوى الثقافي بالذات»: 
قد كان فى مساب القوى التى كانتك تخطط للقضاء على النهضة 
المصربة لتحويل مصر الى مسشعمرة ونقطة حراسة لطريق المواصلات. 
الأمير أطوربة فى نفس العصر الاستعمارى ٠ولا‏ شك ان الأجيال التالية- 
للمعلم الأول » قد جاهدت لكى تكمل طريقه » وكان عليها أيضا أن. 
تجاهد مك ذلك المخطط الذى ارادثا أن تتخبط فى طريق المعرفةه- 
والحرية + ولعلنا نستطيع فى اعادة اكتشاف معنى العمل الذى حققه 
و حدنا الجليل » أن نعود إلى طريقه المستقيم * 
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ال محلم الآول : 


مطاقة حيأة 


٠١‏ اكتوبر ١0١ا‏ ا يولد فى طهطا > ويتولى أبوه واخواله 
تعليمه الأول بالعلوم التقليدية وعلى الاسلوب الأزهرى ٠‏ 


ب-/ا١61م١‏ س بيأنى الى القاهرة ويلتصق بالأزعر ٠‏ 


ا 0 التدر يس ذى الأز مسر 4 ل تل تييع عبالقبةه بالضصيخ 
من العطار + اض من أدرك أهميية الصجائنب الحضارىق الذى مقلشضه 
الحدلة الفرنسية والتحدى الكامن فى هذا الجانب ٠‏ 


ب 1858 سم يلتحق بالجيش الحيديب تن أكبر مؤسسات محيد 
95 1 كامام وواعظ ٠‏ 

سم ]وروا عب بأريس »: والذصاي البها !ماما لمعثئة من 5*5 طاليأ 5 
نصغهم من أصسل مصرى » لدراسة العلوم الفيزيقية والانسانية, 
والاجتماعية المختدلفة ٠‏ وطليه الانضمام الى البعثة كدارسن لا مجرد 
امام وواعظ * وقرار ضمه الى البعثة لدراسة الترجمة ٠‏ 


, أاكتوير 65 الامتحان النهائى فى .ختام الدراسة‎ ١9 
ققدم للجنة الامتحان تصوص؟ اكتتابا أو خصولا من كنب قام دشر حمتهأ‎ 
خلال نوات الدراسة الخمس »> تصشمل جوانب من علوم التار يخم‎ 
والتعد بن والجغر افيا وعلع الاجتماع واإلهيتندسة المدنية ومن القيادة‎ 
العسكرية والقانون العام وفلسفة القانون والميثولوجيا اليوئانية‎ 
هذا بالاضافة إلى المخطوطة الكاملة‎ ٠*٠ والصسية العامة وتقويم البلدان‎ 
»الذى شدم فيه اإكتشافه لالحضارة‎ ٠ لكناميه « تخليص. الأبر ين‎ 
(الغر بية : تأريخها واصولها ومؤسساتهأ اإلسسياسيية والتقافيسة‎ 
والاقنصاد بة والتشر يعية والقضمائية ' وأدبها وأصول السلموك والعادات‎ 


اع 


فيها. » رسقوق الافراه ٠+‏ ووجية نظره النقدية والموضوعية فى كل 
ذلك ٠‏ 


إلاثرا لس العودة إلى الوطن »> وددء العمل عترجما قبى مدرسه 
العلب تبحث رئاسية مترجم لبنانى » ٠‏ ثم الاشراف على المدرسة التجهيزيه 
0 الثانوية 4 ويعدل على تطلو بر منامج الددراسة فى مواد : الحساب 
والهئدسة + ووصشب الكون د اإلقلي » واابيع الطبيعى ؛ والتاريخ 
الاجتماعي سس القضيم والحدايثك » والمنطق ٠‏ 

ب 55م 2 الانتقال إلى « مدرسة الطوبجية » للمدفعية 2 
والشروع قور! قي إعدات وتنقييك. مشر وخ اقاعة « الجامعة » الآولى فى 
دصر وإنشساء « مدرسة التاريخ والجغراقيأ © واتشر سى عم الجغر افيا 
سه » لم طلب. إعفاثه ا فى عدرسة الطويصية : والتخطيط. 
لانشاء « مدرسة الألسن » لتكون النواة الحقيقية للجامعة ٠‏ وترجمة 
المجلد الأول هن « جغرافية ملطيرون » © 

سه ١8958‏ ل افتتاح مدرسية « الترحجمة » التى أصبحت مدرسة 
الألسين « فيما بعد » وقبول الدقعية الأولى /1؟ طالب! » تخرس منهم 
عشرون والسيخ رفاعة يدرسى التاريتم والجغرافيا والمنطق والقانون 
والفاسفة والادب »2 والاشراف الفنى والادارى »2 توحيه الطلبية فى 
الدراسة » وإسشثمارهم فورا فى الترجمة » والتركين على العلم 
الافسانية: وعلى التاريخ والقانون والفلسفة بالذات ويترجم أول كتاب 
فى ناريخ العقائد وعادات الشعوب » مم بدء جمع الآثار المصرية 
واستصدان أمر صيانتها ومنئعها من التهريب والضياع ٠‏ 

ب الالاثا ب يصدر ثرحمته لكعاب + قدماء الفلاسفة » ٠‏ 


“اما هس لرجية كتاب « تاريخ قنماء المصريين » وترجسة 
كتاب « المنطق » : 
ب 1858٠‏ ص انتساء « مدرسة المحصاسية » لدراسة العلوم 


تمخليعن الابر يز © بأ /و١اة‏ 


الاقتصادية والادارية إنشياء م همسرسية الإدارة الأفر نجية 4 4 للمعلىيم 
السياسة والادارية العليا * 

١‏ - ١م‏ عودة قليلة الى الوراء » انضاء أقسام متخصصة 
للترجمة : فى الرياضسيات + والعلوم الطبية الطبيعية , العلوم 
الاجتماعية 2 الترجمات التركية وقرار التدريس باللغة العربية لكل 
المواد *٠‏ 

119لا س الاشراف على صحيفة الوقائع المصريةءو بدء اصددارها 
على أساس ان العربية لغتها الأساسية بسلا من التركية ٠‏ 

بس 188 س اضافة وظائف جديدة ٠>‏ تقشيشى عموم مكاتب 
الأفاليم » والاشراف على « الكتيخانة الآفر نيجية » وعلى عدد من المدارس 
انعسكر بة والمدارس الأولية في الأقاليم ٠‏ 

٠١‏ ل نوفمبر ١18548‏ لس وقأة ابراهيم باشا آيين محمد عمل 
وخليفته فى حيياتة 2 ثم وفأة محمد على نفسة بعد أقسل من سينة , 
وانقراد الخديوق عباس بالحجكم 0 

3 ذو فممر 65 هس عباس تعاي مكيرميية الالبسن * شم ادر دية 
التحيزبية بمشسورة انحليزبة » و بقصر توزيع 1 الوقائع »> عيل أصحأي 
الوظائف الكبرى ٠‏ 

لد * ثتثىرؤ د عمامي ينفى رفاعة الطهطاوى ألى ال.ودان 35 ثر جمة 
مب مديرة لجسم « تليماك 0 فى السودان 0 الفاح 3 أجل العودة للوطن ٠‏ 

لد مم١‏ سم همع رلئه عسابس + وولايية سدعربكم 4 وععوكرة رفافسة من 
السودان » وتعيينةه مترجما فى مجلس محافظة القاهصدرة وعضوا 
بالمجاى ء أول مشروعاته « انشاء مكايب الملة » أى مكائنب الأمة , 
لنشمر التعليم بين عامة أفراد الضصعب » أى محو الأمية ؛ أمية القراءة 
والكتابة 2 وأمية الفكر وسعيك بتسداهل ال مشرو ع : 


ماع 


ههم١‏ ع تعبينة وكيا للمدرسة الحربية + ثم انشساؤه مدرسة 
أركان الحرب »> ثم يحولها إلى مدرسية للتثقيف والتعليم الانسائى 
العام » بدراسة اللغات الشرقية والآوروسة والشار تتم والحغرافيا ٠٠‏ 
الخ الى جانبه العلوم التطبيقية الأساسية ٠‏ 


ب ههم!ا . منظوماته الشسعربة الوطنية التى دعا فيها إلى محو 
أثار نكسة عباس ويده النهوض من لايم * 


”ترز سم إقنا ع سعيك نتستي مشروع أحوباء التراث العربي 
والاسلامىي والبده يطيسم تفسير الرازى للقرآن + وخزانة الآدب , 
ومقامات. الحريبرى * 

ب إثكرا د تكسة سعيده + وقصل رفاعة من العمل حتى وقاة 
سعيه بعد إغلاق مدرسة أركان الحرب ٠‏ 


لثما ا وقاة سعيد رولاية إسماعيل ء وعودة رفاعة الى 
التشسامل ٠‏ الاشراف على « المبكاتبي الأإعليسة » ورئاسة محلسهاأا. 
والاشرافه على تدريس اللغة العربية 2 ورثاسة قلم الترجمة الجلميد 
وانرجمة -جميع القوانين الفرنسية ٠‏ 

اهمثكمإا اصيار كتتابه د أنوار توفيق الخليل في أشبار مصر 
وتوثيق بنى اسماعيل » ٠٠‏ أول كتاب مصرى علمى عن تاريخ معصر 
القديمة » وتاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

59م١‏ س إصدار كتانبة م مشامج الآلاب المصرية في مناهج 
الآداب العصربة 4 مبحث مو خصو م « التمدن 6 وأصوله وأطوارم ٠‏ مع 
اصدار كتاية فى تبسيعك علم النحو وقواعد اللغة العربية ' 

ب +لزاها . انضاء محلة د روضة المدارس » آول مجلة ثقافية 
وفكرية وأدبية فى مص ١‏ وإصدار ملاحقها فى شكل كتب كأملة » فى 


تخليض الابريز جه" 0 215 


الغلسفة والجغراقيا والصيحة العامة وعبلم النباته وليك 1 والفةه 
الاسيلامى 3 والكجلاق . والتاريخ العر بى والاسيلاميى ٠‏ 


ب “لاحر ل اصدار كتابه « نهاية الايجان في تاريخ ساكن 


الحجاز ه» ‏ عن تاريخ وسيرة الرسول + صدر بعد وفاته فى نفس 
العام االبومرؤا ٠‏ 
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الفهسر س 


الوفسسوع 


مقدمةه 0 بقلم محقفى الكتأب 4 - . 0 0 5 5 
تركلا السدة لعميز السطان للكتاني ١‏ ا د عم .> 
فأتهة الكتساب ٠ . « ٠ - ٠.‏ - . 0 


!8 ُ 0 ا د +« «* آي آي ل * ٠.‏ + 


البابه الآول : فى ذكر ما ا اأرتمألنا الى 
هذه البسلاد فاع اع 


الباب الثاتى من المقدمة : يتعلق بالعلوم والفنون المطلوية, 


الداب الثائث من المقدمة : قى ذكر وضسم ألباد الافرنجية, 
ونسبتها الى غيسرها من اليسلاد » ومزية الأآمة 
الفرنساوية على من عدأها من الافرنج ٠‏ وبيان وجه 
المعية دي إزساتنا الفا 'دوة عا اعد اعلاهة مخنالك 
الأفتر وي اد ا او ع جود الو ل م 


م 


5 


بايا 


5 


الو 


الباب الرايع من المقدمة : فى ذكر رؤساء همسذه السفرة 
أخقصينك : في مهدة السقرن من مصر إلى بأريس « وما 
داتتاء امن الكراكن ق الطريق» اوهو الأقامة وهتء 
المدينة العاحرة 005 العلوم الحكمية : والفذون 0 
ى !1 دل .2 0 ٠. 3 ٠.‏ 5 
امقالمة 0 لإ 8 كلاد ل 
1 كندرية لا ال 0 اه 
الفصل 0 “فى تك كيذة كتعلق بهذه الديكة 
لان كندرية « . ]ا ليا ٠‏ ىا 
الفغصل الرايع ء: قيما ل امتسساه من الجيسال . والبلاد ١‏ 
بااللسنية اكد ل 5 
الفصل الآول : قى همدة أقأدتنا فى مدينذة مرسديليا 
الفصل الثانى 0 فى الخسروج هن مرسيليا إلى دخول 
يأر بس ه وقى المسافة يبنهما 
أكقائة التثالدة ٠ ٠. 4 ٠. ٠.‏ 0 5 5 
الفصل الأول : فى تخطيط باريس + من جهة وخمسعها 
الجغرافى 2 وطبيعة أرضها . ومزاج اقليمها 
وقطرها ٠‏ ه 0 + ٠‏ + . د 


255 


3 


و5 
لذ 


196 


16 


الو فسسو ع 


الفصل الثالث : فى تدبير الدولمة الفرنساوية 
الكلام على حق الفرنساوية المنصوب لهم 
كيفية تدبير المملكة الفرنساوية 0+ .+ . . 
ديوان رسل العملات الذين هم وكلاء الرعية 
الوزراء ٠ ٠ ٠.‏ 3 5 
طائفة القضاج 0ء 0.اء 
حقوق الناس أالقى يضمتها الديوان  ٠ 6٠‏ 
خلاصة حقوق الفرنساوية إالآن يعد ستة ١85١‏ من 
المخلاب 1 : ٠‏ 95 
إلفصل الرايع : فى عادة سكنى آهل باريس » ومأ يتبع 
ذفك هاه عله ىه اله الى اه 
الخصدل الخامس : فى أغذية آهل بأريس ء وفى عادأتهم 
قى المأكل وامشارب + 1 +ع  *‏ خاء 
الفصل السادس : فى ملاسن القفرنسيس 02 + 
الفصدل السايع : فى منتزهات مديثة بأريس 
الفصصل الثامن : فى سياسة صحة الأيدان يمديتة باريس 
القصل التاسع : فى الكلام على اعتناء باريس بالعلوم 
السسسة 0 ل 0 3 3 9 2 . ٠‏ 


١م‎ 


5 


؟؟ 


+ 


السصل العاشي : فى قعل الخير بمديتة باريس ٠ 6٠١١2‏ 
الفصل الحادى عشي : فى كسب مدينة باريس ومهارتها 
الفصل الثاذى عش : فى دين أهل باريس 2 -+ 60اء 
الفصل الثالمث عش : فى ذكر تقدم اهل ياريس فى العلوم 
والغذون والصنائع 2 وذكر ترتييهم , 0 
عا متلق :تذلك د ع الف م 2 
الكقالة الرايعة : فيما كنا عليه من الاجتهاد  ٠ ٠.‏ 
الفصل الأول : قيما حصل كنا فى أول ا 
ف القسرلءة ,وتسسوفية حدا أ 
الفصل الثافى : فى تدبيرنا فى شان الدخول والخسروج 
الفصل الثالث قي انخيي الواان انبا قو االخزعيل 
واللستييان + ع اد 
الفصل الرايع : فى بعض مراسلات بينى وبين بعض من 
كبار علماء القرنساوية غير ه مسيو جوماو » 
الفصل الخامس : فى ذكر مأ قراته من الكتب فى مدينة 
باريس » وقى كيفية الامتحانات ٠‏ وفيما كتبه لمى 
ه مسسيى .جومار » ٠‏ وقيما كتب من خلاصة الامتحان 
اللكين فى الوقاكم الملشينة ا د ع لد ان 
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ذ9؟ 


986 


خم 


أ خومسسوع 


الفصل السادس : فى الامتماتات الى صنحت معى فى 


٠‏ « د 


أعقيه رجوعفى الى مصر ) ٠‏ 
أكقالة الخامسة : فى ذكر ما وقم من الفتنة فى فرئسأ , 
وعزل الملك قبل رجوعنا الى عصر ‏ 5 + + * 
القصيل الأول : فى ذكر مقدمة يتوقف عليها إدراك علة 
خروج القرنساوية عن طاعة ملكهم 
الفصل الثافى : ذك التفيرات التكى حصلت ٠‏ وما ترتب 
عليها من لفت" 3 3 3 + 8 ٠‏ 3 ل 
القصصل الثالث : كيف كان يصنم املك فى هصسذه المدة ,2 
وقيماأ جرى بعد ذتك من رضائة بالصلح © يعيد 


الفصل الرايع : فيما انحط علية رأي أهل المشورة ' وشيما 
ترتب على هذه الفتتة من تولية «١‏ الدوق دورئيان » 
ملك الفرتسساوية . . , -ث ا ل 


الفصسل الخامس 1 فيماأً حصل لكلوزراء الذين وهسسعو] 
السيب فى زوال مملكة الملك الأول 2+ * 


نا 


حرصض 


1 


١ 


0؟ 


عد 


ع 


نرف 


الوضوع 
الفرنساوية على «١‏ شرل العاشر » وقى عدم أكتقاء 
الف تنساوية يذمك 0 00 + 3 4 0 3 


الفصل السايع : فيما كان من دول الاقرتجح بعد سماعهم 
بعزؤل ألنك الأول 0 ١ . . ٠ ٠. ٠.‏ 
المقالمة السسأدسة : فى ذش نيذات من العسسلوم 
والفشسون أالسرودة فى الياب الكانى من المقدمة 


الفصل الأول لاتق والقنسون على طريق 
سوه د 1 + 0ه . 


الفصل الثاكث : فى فن الكتابة 


الفصل الرايع : فى علم البسلاغة ال مشتمل على التيجات :+ 
والمعاتى والديع ِ . 3 5 5 5 


الفصل الخامس : فى النطق 0+ ا حاء آمء 


القصل السادس : فى المقسولات العشي المنسسوية الى 


8 أن طق » ةا « . يا ١ ٠+‏ 


]ا 


امن 


0؟ 


وان 


دن 


اليدنا 


تن 


الموضوع 
الفصل السابع : فى علم الحساب المسمى باللفة 
الأريعا لان 2 0 يك نيا د 5-7 
الخاتمة : فى رجوعنا من باريس الى مصي »2 وفى 
عدة لقوق امقطلوة ”ع الال ل علد م كيم 
يقاقة دلقم #لطيضاوك : الفعن الله 2 + 0 ودع 


به إىة 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الأيداع بدار ! لكب ل 
1 ب 3370 مب 01 سد 977 لس 292873 


بدخت مؤامرات التطارف والارهاب فى مصر معدلات غير مسحوقة خلال 
السنة الأخيرة . ولم تعد هذه الظاهرة مجرد تهديد للدولة والنظام الحاكم , 
قل أصبحت تهدد المجتمع المصرى كله , سواء فى بنيته الداإخنية أو فى 
اقتصادهم أو أمنه الاجتماعى والسياسى ومكتسباته الثقافية والفكرية , 
وحدتك انجازانه الاقتصادية والمادية . ولا تقل الحرب التى يشنها المتطرقون 
و الارشاديون ضراأوة عن أى حرب خاضتها مصر مع إعدائها الخارجيين فى 
هذا القرن . بل ربما كانت هذه الحرب أشد ضضراوة , لآن أحد أطراقها هم 
أبناء كنا , أعماهم التطرف : فاختاروا العنق سبيلا لفرض إرادتهم وزعزعة 
استقرأر الوطن : واستهدف عنفهم إيناء لنا فى أجهزة الأمن , أو أخوة لنا من 
المدنيين المسالمين العزل , مسلمين وإقباضا. 
أن ما تمر به مصر الآن هى ماسأة إسسائية وثقافية وحضارية > وكارثة 
إقتصادية وسياسية ولذلك أصبح من الضرورى أن ينتفض المثقفون 
المصريون , ومؤسسات مجتمعهم المدنى » لتوقوف فى وجه التطرة +01 م ا. , 
لمحاصرتهما واحتواكهما , تمهيدا لاقتلاعهما تماما , 


من أحل هذا تصمدر الهسفة المصرسة العامة لتكشاف ب 5 


المحصريين هذه السنسطلة لتوقوف أمام هذه الذتاهرة بالفكر المسسد بم 
3 
الحق الشريفة . 8 
ح 


ينا 


تزلتلسوام !ا نعط لو لطا 
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